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الميثــاق الوطنــي العراقــي هــو 
العراقييــن،  لجميــع  وطنــي  جهــد 
علــى  طويلــة  جهــود  وحصيلــة 

مــدى 16 عامًــا 

الميثــاق الوطنــي هــو معيــار 
وطنــي ووثيقــة معنويــة تلــزم مــن 

ــزم بهــا ويعمــل وفقهــا يلت

العراقــي  الوطنــي  الميثــاق 
وســيلة  لجمــع الكلمــة، وتلمــس 
الكفيلــة  والخطــط  العمــل  ســبل 
العراقيــون  يتمنــاه  مــا  بتحقيــق 

جميعًــا
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تســتمر أزمة نتائــج الانتخابــاتتســتمر أزمة نتائــج الانتخابــات الوهمية في 
العراق وتداعياتها ولاسيما بعد أن ردت المحكمة 
الاتحاديــة طلــب ميليشــيات الإطار التنســيقي 
المسلحة، الذي أراد إلغاء نتائج الانتخابات أو إعادة 
هيكلتها لتخدم سيطرتها المطلقة على الحكومة 
والبرلمــان وباقي مســميات العملية السياســية.
وأصبــح معلوما أن هــذه الاجــراءات هدفها 
تعطيــل إعــان نتائج الانتخابات لفســح الوقت 
أمــام ميليشــيا الحشــد الشــعبي للضغــط عــى 
الأطــراف الدوليــة وفي مقدمتها إيــران وأمريكا 
ــاع الأطــراف الأخــرى بــرورة تشــكيل  لإقن
حكومــة توافقيــة كمــا هــو شــأن الحكومــات 
الســابقة وضمــان حصــة ميليشــيات الإطــار 
ــذة  ــران والمنف إي ــا إلى  ــر قربً ــيقي الأكث التنس
للحــدود. العابــرة  التوســعية  لسياســاتها 
وبعــد تصديق المحكمة الاتحاديــة على نتائج 
الانتخابــات؛ دعــت المحكمة في الوقت نفســه إلى 
تعديــل قانون الانتخابــات المقبل، واعتماد نظام 
العــد والفــرز اليــدوي حصرا؛ رضوخــا لرغبات 
الميليشــيات والأحزاب الخــاسرة، وهذا يؤكد أن 
الانتخابــات ونتائجهــا خاضعة لتهديد الســاح 
والعامــل الخارجــي؛ فمتــى اتفقــت إيــران مــع 
النتائــج  أمريــكا وتقدمــت مفاوضاتهــم فــإن 
ســتعلن وســيتم الضغــط عــى أحزاب الســلطة 
لتشــكيل حكومــة تحــت الوصايــة الأمريكيــة 
الإيرانية لتســتمر معها معاناة الشــعب العراقي 
في ظــل النظــام الســياسي الذي فرضــه الاحتلال 
وأوصــل العــراق إلى حالــة جنونية مــن التدمير 
الممنهــج وفقــدان الســيادة فضــا عــن الانهيار 
الأمنــي والاقتصادي وانتشــار الفقــر والبطالة 
والأمــراض السرطانيــة المتزايدة وفقــدان الأمل 
بحيــاة كريمــة؛ وهــذا الوضــع المــردي دفــع 
العراقيين إلى الهجرة خارج العراق لتكون البحار 
مقابر أخرى تنتظرهم، واســتمرار الهجرة بحد 
ذاته دليل فاضــح على أحوال العراقيين الكارثية 
ــة  والمؤلمــة؛ ومــا يزيــد الأمــر ســوءا أن العائل
العراقيــة أصبحــت لا تأمــن على حياتهــا وحياة 
أطفالهــا لا داخــل بيتهــا ولا حتــى خارجه؛ لأن 
أجهــزة الأمــن الحكوميــة المكونــة مــن عناصر 
ميليشــياوية لــم تؤســس لحمايــة العراقيين بل 
لاســتهدافهم؛ ومجــزرة جبلة في بابــل التي راح 
ضحيتها 20 شخصا أغلبهم من النساء والأطفال 
على يد قوات ســوات، وجريمة اغتصاب الطفلة 
)حــوراء( ذات الســبع ســنوات مــن قبــل أحــد 
منتســبي وزارة الداخلية؛ شــواهد ودلائل مؤلم 
على جرائم هذه الجهات، وما خفي أكثر بشاعة 
ــرى ــة الأخ ــوات الحكومي ــوزارة والق ال ــذه  له
ــية  ــة السياس ــراف العملي ــف أط ــم تكت ول
بهــذه الأفعــال الشــنيعة، بــل ســاهمت بنــر 
المخــدرات القادمــة مــن إيــران لتمويــل الحرس 
الثــوري الإيراني؛ واســتهداف الشــباب العراقي 
ــعب  ــن الش ــارب 60% م ــا يق ــل م ــذي يمث ال
ــة. ــه القادم ــراق وأجيال ــتقبل الع ــر مس لتدم
ورغــم كل الظــروف الصعبــة فــإن الميثــاق 
الوطني العراقي يتحرك ويسعى جاهدا ليساهم 
التــي تهدد المجتمع، ويعمل  في مواجهة المخاطر 
عــى نهوضــه ووحدة قــراره لاســتعادة وطنه، 
ويتحــرك خارجيــا لبلــورة موقف ينقــذ العراق 
مــن محنتــه؛ لأن مشــكلة العــراق بــدأت دولية 
ــة  ــر العملي ــر ع ــروع التدم ــال وم بالاحت
السياســية، وهذه الجهود تعمل بــروح التفاني 
والإيثار لتوحيد القوى المناهضة والشــخصيات 
الوطنيــة والشــبابية المثقفــة لتأســيس جبهــة 
عراقيــة تصنع المســتقبل المزدهر للمســاهمة في 
نهضة العراق، ونسجل هنا النصر النوعي للوعي 
العراقي عندمــا قاطع الانتخابات وفضح عورة 
العمليــة السياســية؛ ومن هــذا الانتصار ينطلق 
التفــاؤل بــأن القادم أفضــل وأول الغيث قطرة.

افتتاحية الميثاق

الميثاقالميثاق
والميثاق الوطني يواصل جهوده ومساعيه الوطنية
تشكيل الحكومة مرهون بالتفاهمات الأمريكية الإيرانية

2021 بمجزرة إرهابية في بابل
سوات تودع عام

ــزرة  ــة مج ــوات الحكومي ــت الق  ارتكب
مروعــة في منطقــة جبلــة في محافظــة بابل، 
بعــد أن داهمــت بيــت المواطن )رحيــم كاظم 
الغريري( مســاء يوم الخميس الماضي وقتلت 

20 شــخصًا مــن عائلــة واحدة.
وكشــف الميثــاق الوطنــي في بيــان حــول 
الحــادث عــن أن القــوات الحكوميــة داهمت 
بيــت الضحيــة بنــاءً على خلاف شــخصي مع 
أحــد ضبــاط قــوات ســوات الحكوميــة التي 
فتحت أســلحتها الرشاشة على منزل الضحية 
ــخ  ــة بالصواري ــزل والعائل ــتهدفت المن واس
ــن دون  ــطة م ــلحة المتوس ــة والأس المحمول
مراعاة وجود الأطفال والنســاء داخل المنزل، 
وقتلــت 20 مدنيًا مــن عائلة واحدة بينهم ١٢ 
طفــا وامرأة في مجزرة تقشــعر لهــا الأبدان 
وكشــفت مصــادر خاصــة للميثــاق مــن 
الشرطة المحلية في بابل وهو ما أكده محافظ 
بابــل لاحقــا: أن المغدور لا يوجــد في حقه أي 
مــؤشرات أمنيــة ويعمــل في زراعــة الأراضي، 
ومــن ذوي الدخــل المحــدود، والروايــات التي 
تتحــدث عنهــا الأجهــزة الحكوميــة واتهــام 
المغــدور جميعها كاذبة ولا صحة لها؛ هدفها 
التستر على هذه المجزرة المروعة التي شهدها 

العــراق قبــل ليلة من نهايــة العام الحالي.  
واســتنكر الميثــاق هــذه المجــزرة المروعة 
التي ارتكبتها قوات ســوات الحكومية وحمل 
حكومــة الكاظمي المســؤولية المباشرة عنها، 
ودعــا الأمــم المتحدة إلى تشــكيل لجنــة دولية 

بالمجزرة. للتحقيق 

تعقدان اجتماعهما الدوري
لجنتا الميثاق السياسية والإعلامية

ــراءة  ــعار )ق ــت ش تح
الســاحة  تطــورات  في 
واســراتيجية  العراقيــة 
 )2022 لعــام  الميثــاق 
السياسية  اللجنتان  عقدت 
والإعلاميــة اجتماعهمــا 
الســبت  يــوم  الــدوري 
2021/12/18؛  الموافــق 
وناقش الاجتماع الأوضاع 
والأمنيــة  السياســية 
والاجتماعية  والاقتصادية 

ــذي  ال ــراق  ــة للع والثقافي
ــر  ــف خط ــر في منعط يم
العمليــة  وصــول  بعــد 
الانســداد  إلى  السياســية 
الكامــل، ولاســيما بعــد 
ــي  الت ــات  ــج الانتخاب نتائ
قاطعهــا الشــعب العراقي 
كما توقعتهــا قوى الميثاق 
الوطنــي العراقي من قبل.

ــدات  ــزال التهدي ــا ت وم
وحوار الميليشــيات المسلح 

ــكل  ــدد ش ــذي يح ال ــو  ه
صناديق  وليست  الحكومة 
أفقــد  ممــا  الاقــراع؛ 
السياسي  الاحتلال  مشروع 
مقومات اســتمراره؛ وهذا 
ــل  ــرك الفاع ــب التح يتطل
العراق  إنقاذ  في  للمساهمة 
الــراع  تداعيــات  مــن 
ــذي  ال ــي  ــدولي والإقليم ال
رســخته أحــزاب الســلطة 
التــي رهنت  وميليشــياتها 

نفســها والعــراق لمصالــح 
ــا  ــرى في مقدمته دول أخ
إيران على حســاب ســيادة 
ومصالــح  واســتقلال 
ــعب العراقي، وتضمن  الش
ــدة  ــة ع ــاع مناقش الاجتم
محــاور مهمــة ووضعــت 
ومقترحــات  توصيــات 
واتخــذت قرارات مناســبة 
اســراتيجية  لوضــع 
2022م. لعــام  الميثــاق 

من مخصصات القطاع التربوي
الأحزاب السياسية تنهب %80 

مختصون  مراقبون  أكد 
بمجــال التربيــة والتعليــم 
المــدارس  أن  العــراق:  في 
العراقيــة تعاني من نقص 
حــاد في الخدمــات وتتكرر 
ــام دراسي.  ــة كل ع في بداي
إلى  الخــراء  وأشــار 
أن المبالــغ التــي خصصــت 
والتعليم  التربية  لقطاعات 
في العــراق كان مــن الممكن 
أن تحقــق طفــرة نوعيــة 
الخدمــات  ناحيــة  مــن 
التعليميــة وعــدد المــدارس 
المســتلزمات  وتوفــر 

التــي تعانــي مــن نقصهــا 
التعليميــة. المؤسســات 
وتشــر الإحصــاءات إلى 
أن الموازنة العامة تخصص 
طائلــة  مبالــغ  ســنويا 
ــوي، إلا أن  ــاع الترب للقط
ــية تنهب  الأحزاب السياس
أكثــر مــن 80% مــن هــذه 
التخصيصــات، فضــا عن 
تعمد هذه الأحزاب إفشــال 
مؤسسات التربية والتعليم 
الحكوميــة؛ لاســتقطاب 
الطلاب إلى مدارس وكليات 
هــذه الأحــزاب الفاســدة. 

مطالبات بكسر حاجز الصمت الدولي
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان

ــوم العالمــي  الي ــي العراقــي  ــاق الوطن  اســتذكر الميث
لحقــوق الإنســان بالتأكيــد عــى أن احتــال العــراق وما 
رافقــه مــن انتهاكات جســيمة لحقــوق الإنســان ابتداء 
من اســتخدام القوة العســكرية خارج الشرعيــة الدولية 
التــي ارتكبهــا الجيــش  مــرورًا بالفظائــع والانتهــاكات 
الأمريكــي والبريطاني بالتعاون مع إيران وميليشــياتها 
ــانية. ــد الإنس ــم ض ــا جرائ ــي أنه ــعب العراق ــد الش ض
وأكــد الميثاق أن اليوم العالمي لحقوق الإنســان شــاهد 
الــذي يتعرض  عــى اســتمرار معانــاة الشــعب العراقــي 
إلى انتهــاكات لا تقــل بشــاعة عمــا جــرى مــن فظائع في 
الحــرب العالمية الثانية. مشــرًا إلى أن حقوق العراقيين في 
التعليــم والصحة والعمل والحياة الكريمة وحرية التعبير 
والــرأي، جميعها حقــوق مفقودة ولا يلتفــت إليها أحد.
ــراق  ــال الع ــى أن احت ــد ع ــان بالتأكي البي ــص  وخل
ومــا رافقه مــن انتهاكات جســيمة ســواء بقصف المدن 
أو في ســجن أبــو غريــب أو مــن خــال تأســيس عمليــة 
سياســية مشــوهة؛ هــي جرائــم إبــادة ضــد الإنســانية، 
ودعــا الأمــم المتحدة بأن تضــع إظهار الحقائق وكشــف 
التــي حصلــت بالعــراق منــذ 18  الانتهــاكات الخطــرة 
عامًــا في أولويــات عملهــا، وأن تعمــل عملا جــادًا لإنهاء 
وإيقــاف الانتهــاكات التي ترتكب بحق الشــعب العراقي.

أكد معهد أتلاتنيك كاونسل الأميركي في تقرير له: على 
أن إيران مستمرة بإفساد الأوضاع في العراق وتحاول فرض 
ميليشياتها بالقوة في التشكيلة الحكومية، مستغلة في ذلك 
نفوذها الذي يتنامى بشكل كبير منذ الاحتلال وحتى الآن.
وأكــد المعهــد عــى أن زعمــاء الأحــزاب والسياســيين 
في العــراق يخرجــون عــن الضوابــط بســبب الحصانــة 
والاســتثناءات الغير مــررة التي يتمتعون بها، فضلً عن 
احتفاظهم بقواتهم وميليشــياتهم الطائفية ومساندتها.
الدولــة  ســلطة  فــرض  أن  إلى  المعهــد  وأشــار 
ــات  ــع الاختراق ــة ومن ــزة الأمني ــرات الأجه ــد ثغ وس
داخلهــا مــن الــروط الأساســية في العــراق، إذا كانــت 
الحكومــة جــادة فعــا وتريــد الإصلاح وفــرض هيبتها.

إيران مستمرة بإفساد الأوضاع في العراق

عبر أدواتها الميليشياوية  

يصدرُ الميثاق الوطني العراقي عن رؤية وطنية متراحبة الآفاق، ويؤسس لوحدة الوجدان العراقي، ووحدة النضال، 

رنا بعراق جديد عفيّ قويّ ذي إرادة مستقلة، وأعتقد أنه موضع إجماع من أحرار العراق وعقلائه
ّ

وهو يبش

حوار الميثاقحوار الميثاق

ص5

الأستاذ إبراهيم العجلونيالأستاذ إبراهيم العجلوني الميثاق  يحاور المفكر والأديب 
والكاتب

)عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي( 

صص33

بقلم| أ. مكي النزال

متى ستتشكل الحكومة؟ ومن سيشكل الحكومة؟ 
هل هي حكومة أغلبية انتخابية أم حكومة توافقات 
سياسية؟ هذه الأسئلة وغيرها يتداولها الإعلام بعد 

كل انتخابات مع أن العراقيين يعرفون لها جواباً واحدًا 
هو: )عمي يا حكومة!(.
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صحيفة فايننشال تايمز البريطانية:

وزارة التخطيط في الحكومة الحالية:

مرصد أفاد:

الميليشــيات المواليــة لإيــران تســيطر علــى طــرق التهريــب فــي محافظــة الأنبــار التــي 
تــدر عليهــا أمــوالً طائلــة، ممــا أثــار اســتياء ســكان المحافظــة الــذي يــرون أنــه احتــال 

مســتمر مــن جانــب الميليشــيات لهــم.

أكثر من 70٪ من الشباب العراقي لا يثقون بالأحزاب الحالية.

ــاق  ــى لإط ــم تبق ــن أن 7 منه ــزي؛ تبي ــة المرك ــجن الناصري ــي س ــوا ف ــة قض ــن 12 ضحي ــن بي م
ســراحهم بضعــة أشــهر، وهــذا أمــر خطيــر وتكــرر مــع ضحايــا آخريــن قضــوا بظــروف غامضــة 

ــا. ومشــكوك به

يندى لها جبين الإنسانية

النازحين في مخيم الجدعة

مسؤولة عن تفجير البصرة

جرائم منتسبي وزارة الداخلية

الحكومة تصدر أوامر بإغلاق وتهجير

الميثاق : حكومة الكاظمي والميليشيات الولائية 

 قام منتســب في وزارة الداخلية 
باختطــاف طفلــة وشــقيقها في 
ــداد،  ــينية شرق بغ ــة الحس منطق
وارتكب بحقها جريمة بشعة يندى 
لهــا جبــن الإنســانية، حيــث قــام 
المنتســب باغتصــاب الطفلة حوراء 
والتمثيل في جسدها، ما جعلها ترقد 
الآن في المستشفى وتعاني من وضع 

خطير. 
وأكــدت معلومــات وتقاريــر 
عــى أن هذه الجريمة ليســت الأولى 
للمنتســب، حيــث قــام منــذ فــرة 
باغتصاب بنت أيضا؛ وتم قتلها من 
قبل ذويها فيما بعد فعلته، وهو ما 
يدل على عدم سيطرة الحكومة على 
الجرائــم التي يرتكبها منتســبوها. 
ــطين  ــن الناش ــدد م ــب ع وطال
ــي  ــل الاجتماع ــع التواص في مواق
بتنفيــذ حكم الإعــدام عــى الجاني 

 أكــدت مصــادر أمنيــة في الحكومة 
الحاليــة إنهــا تلقــت أوامــر بإغلاق 
الخامس في محافظة  الجدعة  مخيم 

العراقي إن  الوطني  الميثاق   قال 
تفجير دراجة نارية قرب مستشفى 
ــرة  ــة الب ــوري في محافظ الجمه

عــى الرغم من مطالب المنظمات 
ــرورة  ــانية ب ــة والإنس الحقوقي
وضــع حــد لمحنــة آلاف المعتقلين في 
إلا أن هذا  الحاكمة؛  سجون السلطة 
الملــف بقــي مــن دون غلــق ويواجه 
آلاف المعتقلين الأبرياء يوميًا صنوفًا 
ــم  ــاك حقوقه ــب وانته ــن التعذي م

ردعــا لارتــكاب مثــل هــذه الجرائم 
مســتقلالا، إلا أن الحكم الذي صدر 
لا يتناســب مع حجم الجريمة؛ لأن 
المجــرم عنصر في الأجهــزة الأمنية!

ويعــزز هــذا الاعتــداء الصــورة 

نينــوى، تضمنــت الأوامــر ترحيــل 
العائــات منها قــرًا ودون إصلاح 
مناطقهــم وطرد الميليشــيات منها 

ــيات الولائية  يحمل بصمات الميليش
الخــاسرة  الإجراميــة  وأحزابهــا 
بالانتخابــات؛ والتــي هــددت بحرق 

بفعــل ممارســات القائمين على هذه 
الســجون التي لا تتوفر فيها أبســط 

متطلبات الســجين.
الواقع المرير لما يجري  وإزاء هذا 
في السجون الحكومية والميليشياوية 
بحق المعتقلين؛ طالب الميثاق الوطني 
ــجون  ــف الس ــل مل ــي بتدوي العراق

الشــائعة لدى الشــعب العراقي على 
منتســبي وزارة الداخلية والتي بين 
فــرة وأخرى تخــرج منها فضيحة 
إمــا اتجار بالمخدرات أو اغتصاب أو 
تعذيــب المعتقلين أو ابتزاز النســاء. 

وتأمــن عودتهم.
ويضــم مخيــم الجدعــة 5 أكثــر 
مــن 1250 عائلة نزحــت خوفا من 
الأعمــال الانتقاميــة التــي تُمــارَس 
ضدهــم من قبــل الميليشــيات، وأكد 
ناشــطون وحقوقيــون أن القــوات 
العائلات  لهذه  الحكومية لن تسمح 
بالعــودة والاســتقرار داخــل مدينة 

الموصل.
ولا تــزال هــذه العوائل تتعرض 
لتهديــدات كبــرة مــن قبــل القوات 
الحكومية والميليشــيات المســيطرة 
عــى مناطقهــم في حــال عودتهــم، 
وهــو مــا يشــر إلى اســتمرار أزمة 
النازحــن عــى الرغــم مــن انقضاء 
أكثــر من أربع ســنوات عــى انتهاء 

العمليــات العســكرية في الموصــل. 

البــاد والعبــاد إذا لــم يتــم منحهــا 
مقاعد برلمانية ومناصب سيادية في 

البلاد.
التفجــر  هــذا  الميثــاق  وأدان 
ــتهدف أرواح  ــذي يس ال ــي  الإجرام
ــول  ــم، للحص ــن وحرماته العراقي
عــى مكاســب دنيئة للاســتمرار في 
تسلطهم على الشعب العراقي ونهب 

ثرواتــه ورهــن العــراق إلى عدوه.
ــه،  ــان ل ــاق في بي ــل الميث وحم
ــيات  ــي والميليش ــة الكاظم حكوم
الولائيــة المســؤولية الكاملــة عــن 
هــذه الجريمة النكــراء، والتي تأتي 
في ضمن سلســلة جرائم لن تتوقف 
حتــى تنتهــي عمليتهــم السياســية 

لبائسة.  ا

العراقيــة ووضعهــا تحــت الرقابــة 
الدوليــة مــن فــرط ما يجــري داخل 
الســجون مــن تعذيــب وقتــل لآلاف 
المعتقلــن وحرمانهم مــن حقوقهم 
الإنســانية، داعيًا المنظمــات الدولية 
لنــرة المعتقلــن العراقيين وفضح 
ممارســات إدارة السجون العراقية. 

من يقف وراء استمرار محنة المعتقلين الأبرياء في سجون 
السلطة الحاكمة

تقرير أمريكي:

رغم إعلان الانسحاب
القوات الأمريكية لم تغادر العراق

للموقــع  تقريــر  كشــف   
ــريمزم«  الأمريكي »كاونتر اكس
أمريكي  عن بقاء )2400( جندي 
في العــراق تحت مســمى )تدريب 
القوات المحلية وتقديم المشورة(. 
الــدولي نقل  رغم إعــان التحالف 
بعــض مــن قواتــه مــن العــراق 

وإنهــاء مهامه. 
بقــاء  إن  التقريــر  وقــال 
القوات الأمريكية في العراق يشير 
الأمريكية  المتحدة  الولايات  أن  إلى 
لا تعتمــد عــى الجيــش العراقي، 
وأن الإجــراءات الأمريكية في بناء 
القدرات فشلت من تمكين القوات 
ــراق للحفاظ على  الحكومية بالع
سيطرتها السيادية على حدودها.

وكشــفت مصــادر حكوميــة 

ــة  ــوات الأمريكي ــام الق ــن قي ع
بإنشــاء أكــر قاعدة اســتخبارية 
في قاعــدة عــن الأســد بمحافظة 

ــى  ــدل ع ــا ي ــو م ــار؛ وه الأنب
ــدة  ــات المتح ــة الولاي ــدم جدي ع

ــراق. ــرك الع ــحاب وت بالانس

الميثاق: حكومة بغداد مسؤولة عن أوضاع 
النازحين المأساوية

إيران تحول العراق إلى ممر وحاضنة لآفة المخدرات

المقدادية والفرحاتية 

تحت وطأة الترحيل والتهجير القسري

ــي  ــاق الوطن ــف الميث كش
العراقــي عــن وجــود مليــون 
و200 ألــف نــازح يعانــون 
وضعًا كارثيًا ومأســاويًا؛ بعد 
أن أصبحت مخيماتهم ســجنًا 
كبــرًا للمهجريــن قــرًا مــن 
مدنهــم ومناطقهم في العراق.

وحمــل الميثــاق في بيان له 
حكومة الكاظمي والحكومات 
المحليــة في محافظــات الأنبــار 
الديــن  وصــاح  وبغــداد 

قــرى  عوائــل  تواجــه 
المقداديــة  منطقتــي 
أوضاعــا  والفرحاتيــة 
مأســاوية جــراء ممارســات 
ميليشــيات الحشــد الشــعبي 
التي وصلت إلى حد التصفيات 
ــن  ــم م ــدية وتهجيره الجس
قراهم، وأجمع مراقبون على 
أن ما يجــري في القريتين هو 
مخطــط إيرانــي لإفــراغ هذا 

والموصــل وديــالى المســؤولية 
عــن  والقانونيــة  الكاملــة 
النازحين وحبسهم  اســتهداف 
في المخيمــات والتضييق عليهم 
واســتمرار معاناتهم وسلبهم 
ــم  ــدم حمايته ــم، وع حقوقه
وعــدم تأمين عودتهــم وطرد 
التــي تغتصــب  الميليشــيات 

. كهم ملا أ
أن  الميثــاق عــى  وأكــد   
القمعية الحكومية  الممارسات 

الحــزام مــن أهلــه الأصلــن 
وجلــب ســكان غربــاء مــن 
ــة  ــيات الطائفي ــل الميليش قب
بــدلا عنهم في محاولة للتغيير 

ــرافي.  الديمغ
مــن  المراقبــون  ونبــه 
مخاطر صمــت القائمين على 
الحكــم في العــراق مــن مغبة 
المخطــط الإيرانــي وأذنابه في 
محافظة ديالى المستهدفة من 

النازحــن تأتــي في إطار  ضــد 
التطهــر العرقــي والطائفــي؛ 
للميليشــيات  اســرضاء 
التــي تنفــذ مخطــط التغيــر 

الديموغــرافي.
ودعا الميثاق في ختام بيانه 
ــائر  ــي والعش ــعب العراق الش
ــة مــن هــذه  ــة القريب الأصيل
المخيمــات إلى تقديــم يد العون 
ــاء والأطفال  لهم وإنقاذ النس
والمرضى من سجون المخيمات.

الميليشــيات المهــددة للتركيبة 
الســكانية فيها، عبر عمليات 
والقتــل  والتهديــد  القمــع 

والتهجــر القــري.
وتعانــي عوائــل منطقتي 
ــن  ــة م ــة والفرحاتي المقدادي
ســيئة  إنســانية  ظــروف 
ــم القسري من  جراء ترحيله
مناطقهــم إلى أمكان لا تتوفر 

ــات العيش. ــا متطلب فيه

لتدمير المجتمع العراقي
أجمــع خبراء عــى أن العراق 
تحــول إلى ممر وبؤرة للمخدرات 
التــي وضعتــه في صــدارة الــدول 
التــي تعانــي مــن تداعيــات هذا 

الوبــاء الخطير.
وتعتــر إيران المصدر الرئيس 
للمخــدرات إلى العــراق من خلال 
ــذ  ــى المناف ــا ع ــيطرة أذنابه س

الحدودية، وتســهيل مرورها إلى 
العراق أو عبر تصديرها إلى الدول 

المجاورة.
السلطات  أن  الرغم من  وعلى 
تكشــف عبر أبواقهــا عن متابعة 
ــوب  ــادرة حب ــف ومص ــذا المل ه
المخدرات، إلا أن الواقع يشــر إلى 
أن هذا السرطان يدخل العراق من 

بوابة إيران واتســاع المستهلكين 
لها.

ــى  ــات تعن ــفت منظم وكش
بهــذا الوبــاء عن أن إيــران تقف 
في  المخــدرات  اســتفحال  وراء 
ــر  ــط لتدم ــر مخط ــراق ع الع
المجتمــع العراقــي وانتشــار هذا 

ــبابه. ــاء بين ش الوب
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بقلم : نور العبيدي

بقلم| عمر الحلبوسي

وبمصطلحات جديدة على 

السياسة ظهرت هذه 

الطبقة التي تمثل من 

باعوا البلد لتشطب الأغلبية 

الساحقة )الشعب( وتتقاسم 

المناصب والمقاعد بما 

يمكن أن نسميه )أغلبية 

الأقلية وأقلية الأقلية(! 

يساندها في ذلك نظام 

عالمي مستهتر بحقوق 

الشعوب ومنظمات أممية 

خانعة بات دورها ترتيب 

الطاولة لجلوس الاحتلال 

وأذرعه الداخلية والخارجية 

ليرسموا الخط البياني لمآلات 

الأوضاع في العراق وهو 

الخط المنحدر للحضيض في 

كل مرة.

حكومة الأقلية والتفاهمات الخارجية

بقلم| أ. مكي النزال 
)عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني 

العراقي( 

بقلم| وليد الزبيدي

)عضو اللجنة العليا للميثاق( 

لأن  أقليــة  حكومــة  نســميها 
الذيــن خسروا  مــن يشــكلونها هــم 
الانتخابات بنســبة تجاوزت الثمانين 
بالمئــة بأفضــل أحوالهــا وهــم بذلك 
ــيطرة  ــة الس ــت فرص ــة اغتنم أقلي
ــراق  ــدرات الع ــى مق ــة ع الخارجي
وصمــت العالــم بدولــه ومنظماتــه 
التي تلاعبت بالألفاظ لكي تمرر هذا 
الوضع العجائبي الذي لم يحصل قط 
في الدول مهما كانت متدنية المستوى.

عــى  جديــدة  وبمصطلحــات 
السياســة ظهرت هــذه الطبقة التي 
تمثل من باعوا البلد لتشطب الأغلبية 
وتتقاســم  )الشــعب(  الســاحقة 

ــن أن  ــا يمك ــد بم ــب والمقاع المناص
ــة  ــة وأقلي ــة الأقلي ــميه )أغلبي نس
الأقلية(! يساندها في ذلك نظام عالمي 
مستهتر بحقوق الشعوب ومنظمات 
أمميــة خانعــة بــات دورهــا ترتيــب 
الطاولــة لجلــوس الاحتــال وأذرعه 
الداخلية والخارجية ليرســموا الخط 
البيانــي لمــآلات الأوضــاع في العــراق 
وهــو الخط المنحدر للحضيض في كل 

مرة.
ــري  ــا يج ــة لم ــورة الواضح الص
هــي أن هنالك )تفاهمــات( مطلوبة 
لتشــكيل مــا تســمى الحكومــة بين 
ــة )الفائزة( ومن وراء  أطراف الأقلي

هــذه الأطــراف؛ محركــو الدمــى في 
واشنطن وطهران اللتان قد تنصحان 
بظهــور وجوه جديــدة ترتدي أقنعة 
ــاد  ــذر الرم ــميات ت ــة بمس ضروري
في العيــون مــع بقــاء الســيطرة لمــن 
جاءوا على ظهــر الدبابات الأمريكية 
والبريطانيــة ولو من وراء ســتار إذا 
اقتضى الأمر. مســميات تحمل اســم 
ثورة تشرين أو جيل الشباب أو قوى 
الإصــاح إلى آخــر ذلــك مــن تشــويه 
للحقيقة المرة التي مفادها أن الوضع 
ســيبقى على ما هو عليه منذ تســعة 
عشر عامًا من الضيم والقهر والقتل 
والاستبداد وسلب الأرواح والكرامة.

مزعومــة  انتخابــات  كل  مــع 
تســمع المثل العراقي القائل )خوجة 
عــي مــا عــي( مــن العراقيــن على 
العلميــة  مســتوياتهم  مختلــف 
والثقافيــة؛ ببســاطة لأن العراقيــن 
جميعًــا حفظــوا الــدرس وتعلــم من 
لــم يكــن يعلــم منهــم أن ما تســمى 
الحكومة سيشــكلها تفاهم أمريكي 
إيرانــي مســتمر منــذ عقــود وهدفه 
دور  تقزيــم  هــو  والأخــر  الأول 
العراقيــن الأصــاء في إدارة بلدهــم.
ــك  ــض هنال ــرف النقي ــى الط ع
تفاهمــات وطنيــة يقودها عراقيون 
أحــرار ضحــوا بالغــالي والنفيس من 
أجل عــودة العراق لموقعــه الطبيعي 
الســامي وهــؤلاء الأحــرار يعملــون 
بجــد على لم شــمل العراقيين جميعًا 
تحت رايــة الوطن الذي يســتحق أن 

يقــود لا أن يقاد.
العراقــي  الوطنــي  الميثــاق  إن 
بأطرافــه ومكوناتــه يســابق الزمن 
لجمــع كلمــة العراقيــن عــى طريق 
الخــاص الــذي تتمثــل خطوتــه 
التكاتــف  بالوعــي لأهميــة  الأولى 
ونبذ المشــاريع الخارجيــة التي باتت 
معروفــة بالرغــم من المليــارات التي 

أنُفقــت لتمريرهــا.
والثبات يصنع المعجزات.

متى ستتشكل 
الحكومة؟ ومن سيشكل 

الحكومة؟ هل هي 
حكومة أغلبية انتخابية 

أم حكومة توافقات 
سياسية؟ هذه الأسئلة 
وغيرها يتداولها الإعلام 
بعد كل انتخابات مع أن 

العراقيين يعرفون لها 
جواباً واحدًا هو: )عمي يا 

حكومة!(.

إشكالية التنمية في العراق
انشغل الكثير من العلماء والمفكرين بموضوع التنمية منذ القدم، واهتم الفلاسفة في 

اليونان وفي دول وامبراطوريات عديدة بهذه القضية، ورغم تنوع الأفكار والطروحات إلا أنها 
تلتقي في مصب واحد، يتمثل في اعتماد الخطط العلمية التي من شأنها استغلال الموارد 

الطبيعية والقدرات البشرية في إدارة الحكم وبما يدفع بعجلة البناء والتطوير إلى الأمام.

مــن جهتها وضعت الأمم المتحدة 
إطــارًا شــاملً لهــذا الموضــوع مــن 
التنمية، وقد  خلال تعريفها لمفهــوم 
اصطلحــت عليــه المنظمــة الدولية في 
العــام 1956م، عــى أنّ التنميــة هي 
التــي بمقتضاهــا تُوجّــه  العمليــات 
الجهــود لكلٍّ من الأهــالي والحكومة 
الاقتصاديّــة  الأحــوال  بتحســن 
والاجتماعية والثقافية في المجتمعات 
المحليّــة، لمســاعدتها عــى الاندمــاج 
في حيــاة الأمم والإســهام في تقدّمها 

ــا يمكن. بأفضل م
وتعرضــت التنميــة في العــراق إلى 
نهــوض بطــيء وتعثر وانكســارات 
منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة 

في العــام 1921حتــى الوقت الحالي.
ــي  الت ــية  ــة الرئيس ــن المعضل لك
العراق تتمثل  الدولة في  صاحبت بناء 
في ظهــور النفــط في وقــت مبكر، أي 
في أواخــر عشرينــات القــرن الماضي، 
وتبلــور اتجــاه ســلبي بعــد أن طغى 

الاقتصــاد الريعــي وأخــذ بالتجذر في 
أعماق الخطط الاقتصادية، وتواصل 
اعتماد العــراق على النفط لدرجة أن 
الحكومات المتعاقبة لم تضع الخطط 
التي تنقل اقتصاد العراق من الريعي 

المتنوع. إلى 
ويــرى الكثــرون أن النفــط بــدأ 
يشيخ وقد يدخل مرحلة الموت أو على 
الأقل الســبات الواســع والكبير، وفي 
البداية جــاءت التحذيرات التي تقول 
بــأن لا مســتقبل للنفط الــذي تعتمد 
اقتصاديــات العديد من الــدول عليه، 
الأمــر الــذي حفّز بعــض الحكومات 
التنميــة  الثــروة في  لاســتثمار هــذه 
الــدول والبحث عن  وتوســيع موارد 
بدائل، فقد استثمرت دول في مشاريع 
عملاقة وأطلقت دول أخرى صناديق 
اســتثمارية، وشرعــت حكومــات في 
بنــاء المصانــع والاســتثمار في ميدان 
السياحية. المنشآت  وتطوير  الزراعة 

في العــراق، نجــد أن الأمر مختلف 
جــدًا، منــذ نهايــة ســتينات القــرن 
ــش  ــراق يعي ــح الع ــن أصب العشري
اقتصادا ريعيًا بنسبة تزيد عن 96 في 
المائة، وقبل تلك الفترة كانت الزراعة 
تسدّ الجانب الغذائي وهناك صادرات 
إلى بعــض الــدول من بينهــا الكويت، 
وكانت الفــرة الذهبية منذ منتصف 
سبعينات القرن الماضي بعد الارتفاع 
ــهد  ــط، وش ــعار النف ــر في أس الكب
العراق في تلك السنوات طفرة تنموية 
هائلة، شــملت جميع مفاصل الدولة 
والمجتمــع، ولا يســتطيع أحــد إنكار 

مــا شــهده التعليم حيث تــم القضاء 
التــي كانــت متفشــية  عــى الأميــة 
ــدارس  ــاح م ــم افتت ــع، وت في المجتم
ومعاهــد وكليات وجامعــات عديدة، 
كما تم ابتعاث آلاف الطلبة للدراســة 
في أرقي الجامعــات في العالم، يضاف 
إلى ذلــك المجمعات الســكنية والطرق 
السريعة وغيرها، لكن ذلك لم يستمر 
إلا عدة ســنوات حيث اندلعت الحرب 
العــام  العراقيــة – الإيرانيــة أواخــر 
1980، وبعــد ســنتين تقريبا توقفت 
ــة في العــام 1982،  التنموي البرامــج 
وبعد انتهاء الحرب في آب- أغسطس 
ــاد  ــل الاقتص ــام 1988 دخ ــن الع م
ــدًا،  ــة ج ــة صعب ــي في مرحل العراق
خاصة أن اســعار النفط قد شــهدت 
تدهورًا كبيًرا وكانت هناك الكثير من 
الديون بسبب أعباء الحرب، ثم دخل 
العــراق حقبــة الحصــار حتــى العام 

2003 لتبــدأ فــرة الاحتــال.
ويعــرف الجميــع أن مــا يقــرب 
مــن عقديــن منذ احتــال العراق من 
قبل الولايات المتحدة قد شهدت أكثر 
واردات دخلــت ميزانيات الحكومات 
ــة  ــغ المتأتي ــدر المبال ــة، وتق المتعاقب
مــن صــادرات النفــط بمــا يزيد عن 
ألفــي مليار دولار، وهــذا مبلغ كبير 
جــدا، لكــن – وكمــا يعــرف الجميع 
– لــم يشــهد العــراق أي نــوع مــن 
ــر، ليس هناك مدارس  البناء والتعم
حديثــة والتعليم الجامعي مترد جدا، 
والصحــة والبيئــة في أســوء أحوالها 

ــك الكثير. وغير ذل

انحدار العدالة القانونية في العراق

بعــد كل أحداث العنــف والتدمير 
وتــردي الأوضــاع الأمنية وانتشــار 
الجهل والبطالة بعد تأريخ ســقوط 
ــق  ــم يب ــذي ل ال ــؤوم،  ــراق المش الع
شيء فيــه لــم يتغــر حتــى القانون 
العراقــي وبالأخص القانــون المدني 
الملــزم بحماية المواطن من كل أنواع 
الانتهــاكات والتــي أثرت ســلبًا على 
المجتمــع العراقي الــذي بات فيه كل 
أشــكال الجريمة مُتاح، والمجرم غير 
محاســب عليهــا وبالأخــص جرائم 
ــن  البالغ ــت  ــي طال الت ــاب  الاغتص
وحتــى الأطفــال ذكــورا وإناثــا 
وحــالات العنــف الأسري الحاصلة، 
وكل ذلــك أدى إلى عمليــات الانتحار 
الــذي الفاقد  والهــروب إلى الشــارع 
للقانــون ويحكمــهُ قانــون الغــاب 
الذي يشــر إلى أن البقــاء للأقوى أو 
بالأحرى الافتراس الذي فتك بالكثير 
مــن الفتيــات والأطفــال ولا ننــى 
أيضًا زواج القاصرات أصبح شــائعًا 
في المجتمع والذي بات مفككاً بسبب 

غيــاب القانون ..! 
وأقــرب مثــال لغيــاب القانــون 
هــو انتشــار ظاهرة الحــرق وحالة 
الفتــاة )مريــم( ذات الســتة عــر 
عامــا وهــي طالبــة فنــون جميلــة، 
وهــي إحــدى الحــالات المتكــررة في 
العراقي وقد أشعلت غضب  المجتمع 
ــخ 10/6/2021  ــن في تاري العراقي
لأن أحــد المتنمريــن حــرق وجههــا 
بمــادة )الأســيد( الحارقــة لرفضها 
الــزواج منه، وبــدل أن نرى القضاء 
يوجه أقــى أنواع العقوبة كعقوبة 
الإعــدام أو حكم المؤبــد على الجاني؛ 
إلا أن القــاضي ظهــر متعاطفــا مع 

المجــرم ضــد الضحيــة عــى الرغــم 
مــن ثبوت جريمته الشــنيعة؛ وهذه 
ــاء لا  ــة إلى أن القض ــارة واضح إش
ينصــف الضحيــة أو يعاقــب المجرم 
وإنما يساند الجاني ويحميه ويجرم 
الــذي  الضحيــة! ويخالــف القانــون 
نــص في )المــادة 393( مــن قانــون 
أن جريمة الاغتصاب  العقوبات على 
أو الاعتــداء بالحــرق يكــون الحكــم 
فيــه مؤبــدا أو المؤقــت وبذلك تعتبر 
جريمــة الاغتصاب جناية كما يعتبر 
ظرفًا مشددًا إذا وقع الفعل في إحدى 

الحــالات الاتية:
1_إذا كان الفاعــل من الموظفين 

أو المكلفين بخدمة عامة. 
2_أن يكون مــن رجال الدين أو 

تابعا لهم.  الجاني  أن يكون 
الأطبــاء  مــن  يكــون  3_أن 

واســتغل مركــزه ومهنتــهُ أو الثقة 
. فيه

4_أن يكــون الجانــي أحد أقارب 
المجني عليها.

ــب  ــي صاح ــون الجان 5_أن يك
نفــوذ تابــع للدولة.

ومن أهــم الكــوارث التي تحدث 
في حالات الاعتــداء هو جعل الجاني 
يتزوج المجني عليها لإخفاء جريمته 
لذا وبهذا الموقف تم استغلال القانون 
العراقــي وفق المادة التي ذُكرت آنفًا 
والتي تم تغييرها بصورة سيئة جدًا
ظاهــرة  أصبحــت  وبذلــك 
الاغتصــاب منتشرة بصــورة كبيرة، 
وذلك لأن القانــون يدعم المجرم ولا 
يُنفــذ أحكاما ضــده لجعله عبرة لمن 
لا يعتبر لأن »من آمن العقاب أســاء 

الأدب«.

)باحثة بالشأن العراقي(

 )كاتب وباحث سياسي(

الاقتصاد الأسود في العراق وأثره على المجتمع

 منــذ عــام 2003 تنتعــش التجــارة خارج 
نطــاق القانــون والتهرب من الســلطة بشــكل 
كبير حتى أصبح العراق أكبر ســاحة لتصريف 
الاقتصــاد الأســود الذي يشــكل ثلاثــة جوانب 
رئيســة، الأول تجارة الممنوعات التي يحظرها 
القانون؛ والثاني تجارة السلع والخدمات التي 
لا تخضــع للمعالجــات القانونيــة والضريبية. 
والثالث غســيل الأموال والتكســب بشكل غير 

قانوني.
ــة  ــزاب الحاكم ــى الأح ــراق ترع  وفي الع
ــره  ــود وتحتك ــاد الأس ــيات الاقتص والميليش
لصالحها وتمنع دخول أي شــخص من خارج 
البارونــات المعروفة التي تعمل في نفس المجال، 
ويعــود ســبب الانخــراط في هــذا الاقتصــاد إلى 
المكاســب المالية الكبيرة من هــذه التجارة التي 

تعــود بالنفع الكبير والفاحــش على البارونات 
ــة والمجتمع. وتضر بالدول

الحاكمــة  الأحــزاب  شرعــت  وقــد 
والميليشــيات بتأســيس الاقتصــاد الأســود في 
العراق وتحويله لســاحة لعب دولية، وتتجسد 
مخاطــر هــذا الاقتصــاد المشــؤوم بســيطرة 
الميليشيات عليه وقيادته. وبالدماء التي تسفك 
لحمايــة هــذه الاقتصــاد، الذي يدعــم الإرهاب 
ويمــول الميليشــيات والأحــزاب المتنفــذة التــي 
دمرت الاقتصاد العراقي مقابل تأسيســها هذا 
الاقتصاد الأســود الذي تحتكــره بنادق معينة، 
وللخــوض في تفاصيلــه ســأجزئ أقســام هذا 

الاقتصــاد الإجرامــي إلى:
- تهريب الوقود

يشــهد العراق أكبر عمليات تهريب للوقود 
في منطقة الشرق الأوســط بتســهيل من بعض 
الأنظمــة الحاكمــة في المنطقة التي تعتاش على 
ســحق الشــعوب الأخرى وسرقة خيراتها، عن 
طريق تهريب النفط الذي تمارســه الميليشيات 
والأحزاب الحاكمة في بغداد وإقليم كردســتان؛ 
مــن خــال ســيطرتهم عــى الآبــار النفطيــة 
وتحكمهــم بهــا؛ فضلا عــن التلاعــب بعدادات 
النفــط لإخفــاء سرقاتهــا؛ مدفوعــن بفتاوى 

مرجعية هذه الأحزاب التي تبيح سرقة النفط 
بدعــوى كاذبة مخالفة للشريعة والقانون بأن 
النفط لا مالك له، مما ساهم في انتعاش سوق 
تهريــب النفط في العــراق تجاه تركيــا وإيران؛ 
وقد شــكل هذا الاقتصاد المشؤوم إمبراطورية 
اقتصاديــة هائلــة للأحــزاب والميليشــيات على 
حســاب الشــعب والدولة التي تــرق خيراتها 

وأموالها.
- تجارة المخدرات

ــد في  ــد الوحي البل ــراق  ــا كان الع ــد م بع
ــدرات  ــي المخ ــن تعاط ــو م ــذي يخل ال ــم  العال
وتجارتها لســنوات عدة جاءت أحزاب السلطة 
والميليشيات التي تحكم منذ عام 2003 لتجعل 
العراق ساحة كبيرة لتجارة المخدرات وزراعتها 
وتصنيعهــا وتهريبهــا إلى الــدول الأخرى، وقد 
الداخليــة بــأن نصف الشــباب  اعترفــت وزارة 
العراقــي يتعاطى المخــدرات القادمة من إيران 
لتحويل المجتمع العراقي إلى مجتمع لا يعي ما 
يــدور حوله، وإيران أبرز المســتفادين من هذه 
التجارة الســوداء التي حولت العراق لبؤرة من 
المخــدرات ظهــر تأثيرها بارتفــاع كبير لجرائم 

القتــل والسرقــة والتفكك الأسري.
ــة  ــات العراقي ــدارس والجامع ــهد الم وتش

انتشــارًا كبــرًا للمخــدرات التــي أصبحت تباع 
من قبل أشخاص تابعين للأحزاب والميليشيات 
وبتسهيل وتغاضي من قبل رئاسات الجامعات 
التي كانت قد شخصت تعاطي المخدرات بشكل 
كبــر منــذ عــام 2018 بــن صفــوف طلابهــا 
ولكلا الجنســن، لكنهــا لم تحرك ســاكنا لمنع 
هــذه الظاهــرة، وقــد أجهضت حكومــة بغداد 
مشروعًــا دوليًــا أمميا يفضي بدعــم العراق في 
محاربــة المخــدرات؛ تقدمــت بــه أكثــر من 47 
دولة عــام 2018، وتكفلت الأمم المتحدة بدعم 
هــذا المــروع ماليًــا بالكامــل، لكــن حكومــة 
الميليشــيات والأحــزاب عطلــت المــروع؛ مما 
أدى إلى انســحاب هــذه الــدول لقناعتهــا بعدم 
ــد  ــدرات؛ وق ــة المخ ــراق في محارب ــة الع جدي
كشــفت تقارير حقوقية وإعلامية محلية نأن 
الداخليــة والدفــاع والمواكــب  ســيارات وزارة 
البرلمانية ومواكب المعممين، هي من تنقل هذه 
المخدرات؛ فضلا عن زراعة المخدرات في مناطق 
ســنجار وســهل نينوى وجــرف الصخــر التي 
هُجــر أهلهــا منذ عــام 2014 على يد ميليشــيا 
الحشــد الشــعبي، وبذلك يكون العراق وشعبه 
مــن أكبر الخاسرين من هذه التجارة الســوداء 
التــي تعــد أحــد أكبر أعمــدة الاقتصاد الأســود 

المدمــر للاقتصاد الوطنــي العراقي.
- تجارة السلاح

يشــهد العــراق صراعًا كبيراً بــن الأحزاب 
التــي انعشــت تجــارة  والميليشــيات الحاكمــة 
الســاح بالعــراق بشــكل كبــر عــر بارونات 

حزبية وميليشياوية جعلت من العراق مجتمع 
مســلح يعــج بالجريمــة المنظمــة التــي تــزداد 
بمعــدلات مرعبــة، وقد شــهد العــراق ارتفاعا 
ــق  ــائرية في مناط ــات العش ــا بالنزاع ملحوظ
الوسط والجنوب باستخدام الأسلحة الخفيفة 
والمتوســطة وأحيانــا الثقيلــة، وتشــر بعــض 
التقاريــر إلى أن ســاح العشــائر المدعومــة من 
الميليشيات أقوى من سلاح قوى الأمن الداخلي، 
حتى أصبح العراق واحدًا من أكثر البلدان التي 
تشــهد رواجــا لتجــارة الســاح خــارج نطاق 
الســلطة والقانون، من خلال سيطرة الأحزاب 
والميليشــيات على المنافذ الحدودية واستغلالها 
لتجارة الســاح الذي تســتورده البارونات من 
مصــادر التجهيــز في )لبنــان وإيــران وروســيا 
وتركيــا والكيــان الصهيوني( ويدخل الســاح 
الصهيوني إلى العراق عبر لبنان عن طريق أكبر 

ــو )نوح زعيتر( المهربين المدع
فالاقتصــاد الأســود هو أشــبه بالسرطان 
الذي ينهش الجسد العراقي وقد ساهم بتدمير 
الاقتصــاد الوطنــي العراقي وانتشــار الجرائم 
بمعــدلات مرعبــة فضــا عن التفــكك الأسري 
ــعب؛  والنزاعات المجتمعية وسرقة خيرات الش
كل هــذه من إفــرازات الاقتصاد الأســود الذي 
يتزعمه قادة الميليشــيات والأحزاب الإجرامية 
خدمة لبعض الدول الإقليمية وإثراء للبارونات 
التــي كونــت إمبراطوريــة ماليــة هائلــة مــن 
الاقتصــاد الأســود المحمــي بالســاح المنفلــت 

الدماء. وسفك 

)الجزء الأول(
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بوابة عشتار في بابل

بقايا اطلال مدينة كيش الأثرية في العراق

»انــا نبوخــذ نصر بانــي هــذه البوابة من 
ــتُ  ــافي ونقش ــج الأزرق الص ــوب المزج الط
التنانين والثــران لأجعل منها  عليها صــور 
أعجوبــة تبهــر كل عــن لتتمتــع البشريــة 
برؤيــة هــذا المنظــر المهيــب الســاحر« 
ــور  ــة كان مطم البواب ــن  ــزء م ــذا الج ه
الــراب وعثــرت عليــه إحــدى  كليــاً تحــت 
البعثــات الألمانيــة بقيــادة المنقــب روبــرت 
كولدواي في الفترة مــا بين )1902-1899(.
بوابــة عشــتار العراقيــة موجــودة حالياً 
في متحــف البيرغامــون في المانيــا. وتُعد من 
أهــم موجــودات ونفائس المتحــف الألماني.

هي إحدى المدن الرئيسية للسومريين، تأسست حوالي 3100 سنة قبل الميلاد، 
وتبعد عن مدينة بابل حوالي 12 كلم، وتسمى أيضا كيشاتو بالأكدية، وهي المعروفة 

الآن بتل الأحيمر وحسب الأساطير السومرية تعتبر كيش أول مدينة يتربع عليها 
ملك بعد الطوفان الكبير الذي ذكر في الأساطير السومرية والديانات اليهودية 

والمسيحية والإسلام. 

الشورجةالشورجةمدينة عراقيةمدينة عراقية

 سبب التسمية:
البداية كان ســوق الشــورجة يسمى  في 
بســوق الرياحين؛ ثم استبدل وأصبح اسمه 
ــوق  ــمي بس ــرا س ــن وأخ ــوق العطاري س

)الشورجة(.
ــر  ــم الأخ ــميته بالاس ــبب تس ــا س أم
ــول  ــات ح ــت الرواي ــورجة( فاختلف )الش
أســبابها؛ فمن المؤرخــن من يقول إن أصل 
تســمية الشــورجة بهــذا الاســم منحــدرة 
ــي  ــورگاه( وتعن ــية )ش ــة فارس ــن كلم م
محــل الــروة، أو )شــورچاه( والتي تعني 
بئــر مالــح حــي تقول بعــض الروايــات إن 
الشــورجة كانت ســابقا بئــرا أو بركة مياه 

وحُرفــت بعــد ذلــك إلى الشــورجة.
وهناك رواية أخرى تقول إن الشــورجة 
هي كلمة كردية تتكون من مقطعين المقطع 
الأول )الشور( ويعني المالح والمقطع الثاني 
الـ )جه( أي مكان، وتعني: )المكان المالح( أو 

)النهر المالح( أو النهر المالح الصغير.
ــول  ــن يق ــد المؤرخ ــد رأي لأح ويوج
فيــه: إن أصــل كلمة الشــورجة جــاءت من 
)الشــرج( وهو زيت السمســم حيث كانت 
في الســوق معاصر خاصة للسمسم والاسم 
ينســب إلى الشيرجة أو الشرجة التي حُرفت 

الشورجة. إلى 
أهميتها:

ــرة في  ــة كب ــورجة أهمي ــوق الش لس
وقتنــا الحالي حتى أصبح من أهم الأســواق 
العراقيــة وأبرزها، ومــا زاد من أهميته أنه 
يضم في حاراته أسواق كبيرة ومتعددة منها 
)ســوق التوابل، وســوق الصابون، وســوق 
متخصص للقرطاســية، وآخــر للزجاجيات 
والفرفــوري والفافــون إلى غــر ذلــك مــن 

الأســواق مثل الألبســة وغيرها(.
وتمثــل هــذه البقعة مــن الأرض أهمية 
كبيرة جدا لدى العراقيين وبالذات البغداديين 

منهم، حيث أغلب العائلات البغدادية تتبضع 
من هذا السوق وخصوصا في موسم الأعياد 
والمناســبات، حيث يحتوي الســوق على كل 
مــا تحتاجه العائلة من مســتلزمات. فضلا 
عن أنه أصبح ســوقا للجملة يقصده التجار 

المحافظات. من جميع 
معالم السوق:

عــى الرغم مــن صغر مســاحة منطقة 
الشــورجة إلا انها تحتوي على معالم كبيرة 
وشاخصة ومنها من انقرض بمرور الزمن 
ومنهــا من بقي شــامخا ومن هــذه المعالم 
)حمام الشــورجة، وســوق التمارة وسوق 
ــات  ــورجة، وبن ــاوي الش ــن، وع العطاري

الحســن، وخان الدجــاج( وغيرها الكثير.
ولمنطقــة الشــورجة عدة خانــات منها 
)خــان لالــه الصغــر، وخــان الآغــا الكبير، 
وخــان جني مراد، وخــان الأمين( وغيرها. 
كمــا يوجد فيها مســاجد عديــدة وتاريخية 
أبرزهــا )جامــع مرجــان، وجامــع النخلة، 

وجامــع النوبجي، وجامــع الخلفاء

أمــا المقاهــي فقــد كان هنــاك )مقهــى 
المعلكــة( ذلــك لأنها تقع على ســطح إحدى 
ــي كان  الت ــدوري(  ــوة ق ــاوي، )وقه الع
يرتادهــا قــراء المقــام، وفيهــا قــرأ المقــام 
عبــد الــرزاق القبانجــي والد الفنــان محمد 

. نجي لقبا ا
إهمالها: 

تعرضــت العديــد مــن المبانــي القديمــة 
في ســوق الشــورجة بالآونة الأخــرة للهدم 
ومنها الخانات التراثية القديمة كخان الآغا 
الصغــر وبعــض المبانــي القديمــة الأخرى 
المجــاورة وقد عثــر فيها على عــدد من آبار 
الماء المالح وهذا دليل آخر على سبب التسمية 

التي أوردناها ســلفا.
ــدم  ــال وع ــن الإهم ــا م ــي أيض ويعان
الاهتمام بأزقة ودرابين هذا السوق العريق، 
وكثــرة الباعة المتجولين فيه زاد من إهماله 
وكثــرة النفايات في شــوارعه مــا جعل منه 
منظرا غير حضاري ولا يليق بمدينة السلام 

بغــداد ولا يليق أيضــا ببلد كالعراق.

يعد سوق الشورجة أحد أبز معالم العاصمة العراقية بغداد وأشهرها، تم تأسيسه في أواخر عصر الدولة 

العباسية، يقع في وسط المدينة وكان يمتد من شارع الكفاح ويضم شارع الجمهورية ولغاية شارع الرشيد 

عند جامع مرجان، والآن يشمل محلة )الشورجة( التي كان اسمها محلة )التمارة( لأن التمور كانت بأنواعها 

تباع في أسواقها.

البوابة التي بناها الملك البابلي 

»نبوخذنصر« وقال عنها:

مجزوءٌ حالِكمجزوءٌ حالِك

حارث الأزدي

ــزٌ إنــــه فـــــخُّ ارتـحـــالك مــجــــزوءُ  مــجـتـــزأٍ وجــيـ
احتمالــك في  جوابــك  واعــرض  وجهــةً  لـــنفسِكَ  فـــاختر 
ــتعالكِ ــمخططِ لاش الـ ــرُ  ــدًا غـيـ ــنِعُ حـاقـ ــيءَ يُـقـ لا شــ
ــك ــمِ حالِ ــلُ الظل ــربْ فلي ــا واه ــا غـ ــتاعِكَ مـ ــن مـ ــذ م خ
الـــدمعَ مـــكرًا يـــلهثونَ عـــى الممالـِـك هـــم يـــذرفونَ 
ــيالكِ ــى عـ ــنونَ عـ ــداعِ يـراهـ ــذا الـخـ ــن هــ ــاكَ مــ إيــ
ــك ــن رجالِ ــيسوا مـ ــبٍ ولـ رُكَـ ــى  ــجثو عـ ــجميعهم يـ فـ
ــالكِ لا تـــــرجُ مــمـــن يـهـتـــفونَ فـإنـــهم مـهـــوى نـعـ
ــمهالكِ الـ ــلك  ــربةً تـ ــسبك غـ ــانِ حـ ــدَ الأوطــ ــا سـيـ يــ
ــك يُـــعجل مــن زوالـِ ــا  ــياةَ ونـفـــذوا جـرمًـ جَـرفـــوا الـحـ
الــعـــارُ  جـلـــلَ مــــن يـتـــاجرُ خـادعًـــا فـحـــوى مـآلـِــك
ــمالك ــن جِـ ــابَك عـ ــتبق وأرحْ ركـ ــرجلكِ واسـ ــض بـ اركـ
واكـتـــبْ عـلـــى بــــابِ الـمـــتاهةِ جـــملةً خطــرت بـــبالكِ
ــك ــن الحوالِ ــعديدَ مـ ــمآسي والـ الـ ــن  ــكثيَر مـ الـ ــصِفُ  تَـ
المســالكِ في  التوحــد  فقــهِ  ســوى  ينقصُنــا  شيءَ  لا 
ســالكِ في  ثمــارَك  واجمــع  فكــرة  بأرضــك  وازرع 
اشــتعالكِ نــور  واقتبــس  نــورك  غــر  مــن  تســتضئ  لا 
منالـِـك عــى  الحريــصَ  وكــن  عبــدَه  يرعــى  فاللــه 
جمالـِـك مــن  جوانــبُ  لهــا  الرجــاءِ  قناديــلَ  أوقــدْ 
ارتجالـِـك صــدقِ  في  للقــولِ  وانتبــه  بحقِــك  طالــبْ 
قُــــل  لـلـــذي تــــركَ الأخــــوةَ حـامـــاً فـتـــوى قـتـــالكِ
كــنَّـــا  ومـــــا زلــنـــا كــبـارًا،لــــم نـكـــن يـومًـــا كـذلـِك
لانـــتشالكِ نـــغالب  نـــبقى  الـــوغى  احـتـــدمَ  إذا  كـنَّـــا 

ــن سـتـدورُ دائــرةُ الـزمـانِ خذ الـوقايةَ مـن مـثالكِ ــن العيلامي ــة م البداي ــت  كان
إيــران( حيــث دمــروا بــاد  )قبائــل 
ســومر وأور ســنة 2000 قبل الميلاد 
وســيطروا على معظــم المدن القديمة 
ــاء  ــى ج ــيئا حت ــوروا ش ــم يط ول
حمورابــي مــن بابــل ووحــد الدولة.

القادمون  الحيثيون  ثم جاء  ومن 
مــن تركيا وأســقطوا دولــة البابليين 
ــدة ٤٠٠  ــيون لم ــم الكوش ليعقبه
ســنة، وبعد الكوشــيين جاء 
ــن تركيا  ــون م الميتاني

ز  لقوقــا وا
ــراق  ــوا بالع ــا وظل أيضً

ــاء  ــى ج ــرون حت ــدة ق ــم لع القدي
ــم  ــوا عليه ــوريون وقض الآش

ــراق  ــارة في الع ــورت الحض وتط

ــداث،  ــك الأح ــد تل ــر بع ــكل كب بش
وتشــكلت الامبراطورية الأكادية على 
دولة  وامتدت  أنقاض مملكة سومر، 
الأكاديــن لتشــمل كل منطقة الهلال 
الخصيــب تقريبًــا وبــاد العيلاميــن 
ــع  ــدوا م ــول واتح ــض الأناض وبع
ــوريون، حتى جاء الغوتيين من  الآش
غرب إيران وأســقطوا الإمبراطورية 

الأكدية 

ــة  ــة الأكدي ــقوط الدول ــد س وبع
الســومرية المشــركة ظهــرت العديد 
مــن الدويــات المســتقلة منهــا دولة 
وبابــل  ولارســا  وإيســن  آشــور 
حتــى ســقطوا عــى أيدي الكاشــيين 
ــس  ــرى، وأس ــرة أخ ــن( م )الإيراني
الكيشــيون دولتهم متأثرين بشريعة 
حمورابــي إلى أن انتهــت دولتهم على 
أيدي الأشــوريين، وحكم الآشوريون 

لفــرة طويلة بعدهــا تعرضت الدولة 
ــة  ــات داخلي ــورية إلى اضطراب الآش
وغزو خارجي حتى ضعفت وصارت 

البابلية. جزءا مــن الدولــة 
البابليــة نقلــة  وشــهدت الدولــة 
البنــاء والعمران خلال  نوعية بعالــم 
فترة حكمها وازدهرت بابل العاصمة 
كما امتــدت الامبراطوريــة الكلدانية 
من الهند شرقًا وحتى مصر غربًا كما 
أنهــا ضمت الحجــاز والخليج العربي 
الذي كان يسمى في ذلك الحين بالبحر 
الكلدانــي وبيث قطراي )قطر حالياً( 
وبحــراي )بحرين حاليــاً( وقد نعمت 
هــذه المناطــق بالأمن والاســتقرار في 

الفترة. تلك 
ولكــن جــاء الفــرس بقيــادة 
كــورش الإخميني الفارسي وأســقط 
البابليــة وســقط معهــا آخر  الدولــة 
حكــم وطنــي. وبقــي العــراق محتلاً 

حتــى بدايــة العــر الإســامي.

دور دول الجوار في سقوط وتدمير الحضارات في العراق 

فجرٌ بساحةِ الأحرارفجرٌ بساحةِ الأحرار

 محمد نصيف

حُ ساحةَ الأحرارِ   فجرٌ يُوشِّ

بسنًا يُمزّقُ ظلمةَ الأشرارِ

طالُ انتظارُ قدومِهِ، وقلوبُنا    

عَـتْ بأوُارِ تَلفََّ إليهِ  شوقًا 

بغـدادُ لا تهِني وإنْ طالَ الدجى   

فالليلُ منتحرٌ بسيفِ نهارِ 

هِيَ غضبةُ الشرفاءِ تشعلُ ثورةً                                                                                       

العَـزَمَاتِ والإصرارِ       في نينوى 

إذِ استطالتْ باسمِها  زَهَتِ الرماحُ 

يجلو أسنَّـتَها بريقُ فَـخَـارِ 

هُوَ ذلكَ الغضبُ المخضّبُ بالدما  

في صولةِ الحسراتِ والأقدارِ

ـرًا   قـدرٌ سيقتلعُ الطغاةَ مبشِّ

ـمِ الأسوارِ بغـدِ العـراقِ مُحَـطِّ

زَحَفَ العـراقُ إلى الذرى فتحـرَّرتْ  

أحـلامُـهُ مِنْ ظـلـمةٍ وإسـارِ

إبـاءَهُ  متجـبِّـرٌ    أوَ يـسـتـبـيـحُ 

الـبـلادَ بـشِـرعـةِ الجـزارِ حَكَمَ 

شعـبٌ تنازعُهُ الخطوبُ ولمْ يزلْ  

يرتادُ أفـقَ النصِر كالإعـصـارِ

ـمُ القيدَ العـصيَّ ويمتطي    ويحطِّ

وَهْوَ المجَرَّبُ - صهـوةَ الأخطارِ  -

تمضي إلى الزحفِ المقـدَّرِ خيلُهُ  

لا تـنـثـني مِنْ كبوةٍ وعِـثـارِ

وصهيلُها مِنْ كربلاءِ حـسـيـنِـنـا  

تُعـلي صـداهُ كـوفـةُ الكـرارِ

كَتَبَتْ ديالى في المعاركِ سفرَهـا  

فغدتْ تـنـورُ صحـائـفُ الأسـفـارِ

التأريخِ يـشـرقُ مجـدُنا   مِنْ بابلِ 

ويضوعُ في غَـدِهِ شذا عشتارِ

تْ حناجـرُ أهـلـِنا    في واسـطٍ  دوَّ

فَعَـلَ الصدى بـسـمائِها كالـنـارِ

إذ عَـلـَتْ راياتُهـا    والقادسـيّـةُ 

تْ رؤوسُ أعـاجـمٍ وتـتـارِ ذلّـَ

وعَنِ المثـنـى إذ يلوحُ لوِاؤها  

 يروي الحنيُن عجائبَ الأسرارِ

هِ   نخـلُ الـسَـماوةِ إذ يبوحُ بسرِّ

تتراقـصُ الآمالُ في الأشـعـارِ

والليلُ يحتضنُ النسائمَ بالندى  

ويـنـادمُ الأقـمارَ في ذيْ قـــارِ

ونجومُهُ تصفو فتسرقُ خُلسةً   

خَمْرَ الكرى مِنْ أعيِن السـمّـارِ    

ميسانُ يا عطرَ الجنوبِ وقُبلةً  

يسخو بها الـمجـدافُ للأهـوارِ

ولبصرةِ النخـلِ المقـبِّلِ سعفُها   

وجهَ الـسـماءِ ومنبـعِ الإيـثـارِ

كركوكُ يا سرَّ التلاحمِ والهوى  

الـتـقـى الأخيارُ بالأخـيـارِ  فيكِ 

مالِ بثلجِها    ودهوكُ يا زهوَ الشَّ

وربيعِها المخـبـوءِ في الأزهارِ

ومِنَ السليمانـيّـةِ الأنـسـامُ  قـدْ  

رَحَـلـَتْ إلى أربـيـلَ بالأعـطـارِ

شوقًا إلى تكريـتَ أرحلُ حاملً    

وجـعَ الهـوى لمديـنـةٍ ومــزارِ

أنّى اتجهـتُ نداءُ حبِّـكِ شاغـلٌ  

قلـبـيْ وطـيـبُـكِ عالقٌ بإزاري

بـشـراكِ يا بغـدادُ إنَّ جراحَنا  

قـدْ أزهـرتْ وتأنَّقـتْ بـثـمـارِ

إليكِ قطـوفُها   مُدّي يديكِ دنتْ 

ـمِـي بـثـمارِها واختاريْ فَـتَـنَـعَّ

ذي دجـلـةٌ جذلى يُقيمُ فراتُهـا   

عرسَ الحقـولِ تميسُ في آذارِ

يَـثِـبُ العـراقُ جـنـوبُهُ وشمالُهُ  

وسـيـرقـيانِ مـعــارجَ  الأنـوارِ  

هِيَ وثبةُ الإقدامِ ذي خَـفَـقَـاتُها  

تَـتَـمَـخـضُ الـسـاحـاتُ عِنْ ثـوارِ

مِنْ ساحةِ التحريرِ في بغدادِنا   

يُـزَفُّ لـسـاحــةِ الأنــبــارِ قَـدَرٌ 
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الأستاذ إبراهيم العجلوني

الميثاق| نحن على أبواب عام جديد يحمل 
معه كوارث وأزمات تمر بها المنطقة العربية 

والعراق: ماهي رؤيتكم لمسار العام الجديد؟
العجلــوني| اعتقــد أن الأعــوام القريبــة 
القادمــة لن تحمــل في أطوائها غير ما حملته 
الأيــام المنصرمــة منــذ انســحاب الاحتــال 
ــوري« مــن العــراق الشــقيق إلى يومنــا  »الصُّ
هــذا؛ وكُلّ مــا نشــهده الآن دراما مرســومة 
ــكان  ــا الأمري ــق عليه ــيناريوهات يتف وس
والــروس والإيرانيــون عــى أن هــذا كلــه لا 
ينبغي أن يورث بأسًا أو فتور همّة، فإن كان 

للباطــل جولةً فللحــق جولات.
أمــا المســار المنتظر في العــام الجديد فهو 
مزيــد كشــف للمتلاعبــن بمُقــدّرات العراق، 
ومزيــد انتبــاهٍ ويقظــة بــن العراقيــن، على 
اختــاف أطيافهــم، ومزيــد رفــضٍ لهيمنــة 
الأمريــكان والإيرانيين على حد ســواء، وذلك 
ــوى  ــا في الق ــوّةً وتلاحمً ــينعكسُ، ق ــا س م

ــة العراقية. الوطني
 

ــم  ــن يتحك ــدور م ــل بمق ــاق| وه الميث
بأوضــاع العــراق أن يجــد ســبيلا للحــل بعد 
إخفاقــات وفشــل الأعــوام الثمانيــة عــر 
الماضية، وما هي ســبل خلاصه من تداعيات 

تلــك الســنين برأيكم؟
العجلــوني| لن يتحكــم بالعراق أحد، وما 
ترونــه في ظاهــر الأمر هو هيلمــان إلى زوال 
وقــد كشــفت الأعــوام المتتاليــة عــن هزالةٍ، 
وسوف يستعيد العراقيون وحدتهم الوطنية 
التي ســتتحطم على صخرتهــا كُلّ المؤامرات، 
الظاهر منها والخفيّ، والوعي المستبصر هو 

أول الطريــق إلى ذلك.

الميثــاق| كيف تقــرأون تداعيــات الحرب 
في العراق وســوريا ولبنان واليمن على الأمن 

العربي؟ القومي 
العجلوني| لا أملك في ضوء رؤية شــاملة 
التداعيــات وأســبابها العميقة،  لمبعــث هــذه 
إلا أن أرى إلى انبثاقهــا جملــةً مــن بــن يدي 
الصهيونيــة العالميّــة، ثــمّ إلى تحقــق غاياتها 
بســبب من الغباء العربي المستحكم وطبائع 
الاســتبداد التي هي القيد الأكــر على الإدارة 

العربية. 
وأعتقــدُ انطلاقًا من ذلك كلــه أن »الأمن 
العربــي« حُلــم أو أســطورة تدغــدغ ذهولنــا 
وحيرتنا، فنحن متفرقون أيدي سَفَهٍ، بعد أن 
فقدتنــا ذاكرتنا الحضارية، وجعلنا الإســام 

وظهريّا. وراءَنا 
 

الميثــاق| لعبــت إيــران بورقــة الطائفيــة 
لزعزعة اســتقرار بعض الدول العربية؛ فهل 
اســتطاعت أن تحقق أهدافهــا، وكيف يمكن 

لها؟ التصدي 
العجلــوني| الإيرانيــون قصــرو النظــر، 
ة  فاقدون للحكمة، وإلاّ لما خسروا أهل السُــنّ
والجماعــة )وهــم مليار ونصــف تقريبا من 
المســلمين(، ولما آثروا الانخراط في اللعبة التي 
يقودهــا الإسرائيليــون والأمريــكان لتمزيق 
العالــم الإســامي، ثــمّ إنّ العراقيــن )سُــنَةً 
وشيعة( قد انتبهوا إلى هذه اللعبة التي يأخذ 
ــنرى إلى  يناصرها الأمريكان والصهانية وس

آثار هــذا الانتباه قريبًا.

الميثــاق| وإلى أي مــدى اســتفاد الكيــان 
الصهيونــي مــن زعزعــة اســتقرار المنطقــة 
وعمليــات التهجير والتغيــر الديمغرافي التي 

شــهدها العراق وســوريا؟
العجلــوني| كل مــا يجــري في بلادنــا 
العربية مَسَاقُهُ ومنتهاهُ إلى مصلحة إسرائيل 
وإلى تمكــنٍ مطّــرد لهــا في المــرق العربــي 
الإســامي، وهــذا أمــر بَدَهي، ولكننــا ضللْنا 
عنه أو لفَتَنا الاستعمار المتجدد، العائدُ بخيلهِِ 

ورَجِلــه إلى بلادنــا عن حقائقه الشرســة. 

الميثــاق| هنــاك مــن يعتقــد أن ولادة 
الحكومة في العراق مرهون بتفاهم واشنطن 

وطهــران؟ هــل أنت مــع هذا الــرأي ولماذا؟
العجلوني| أنا ممن يذهبون إلى أن معظم 
ما يجري في المشرق العربي الإســامي )أو في 
الــرق الأوســط في المصطلــح الغربــي( إنما 
تَــمّ بتفاهــم صهيونــي أمريكــي إيراني، ولو 
أن الإيرانيين ينكشــف عــن بصائرهم الغطاء 
لأدركوا عمق الهوّة التي سقطوا فيها بسبب 
إيثارهــم ضيق الطائفية على ســعة الإســام 
الجامع للأمة. على أن في إيران من لا يرضون 
عن هذه السياســية المتواطئة مع الغرب ضد 

أبناء دينهم وحضارتهم المشــركة.

ــوض  ــات النه ــي مقوم ــا ه ــاق| م الميث
ــذه  ــح ه ــاذا تنص ــة وبم ــعوب العربي بالش

ــراق؟ ــا الع ــعوب ومنه الش
ما  العجلــوني| مــا ثمّــة إلا الإســام مقوَّ
لنهضــة العــرب والمســلمين، وللعــراق دورُه 
الرئيسُ الأكبر في ذلك، فهو حاضرة الإســام 
ومهــوى أفئــدة المســلمين، قديمًــا وحديثًــا، 
وســيعود بإذن الله إلى أن يتبوأ مكانته، رائدًا 

وقائــدًا ولو كــره المجرمون.

الميثــاق| لمــاذا تطالــب القــوى الخــاسرة 
بالانتخابــات بــرورة التوافق الســياسي في 
تشكيل الحكومة بعيدًا عن نتائج الانتخابات 
عــى الرغم من أن هذا التوافق أودى بالعراق 

الهاوية؟ إلى 
الانتخابــات  في  يتمثــل  لا  العجلــوني| 
العراقيــة معنى )الشــورى والبيعة( بقدر ما 
يتمثّــل فيها الكيــد الكُبّار بالشــعب العراقي، 
وما يسمونه توافقًا، لا يعدو كونه استجابة 

ــرادات الأمريــكان والصهاينة في آن. لمُ

الميثــاق| هل تعتقــد أن تغيير مهام قوات 
الاحتــال الأمريكي من قتالية إلى لوجســتيه 
ستنطلي على الشعب العراقي وقواه المناهضة 

للاحتلال؟
العجلــوني| يقولون: )من استدعى الذئب 
ظلــم( وكل ما يتولى كِــرْه الأمريكان معقود 
الأواصر بإسرائيــل، ومســتهدَفٌ بــه تمزيــق 
العــراق والمصــادرة على مســتقبل أمة العرب 
والمســلمين، فكيــف يوثــق بذلــك ومــن تُرى 

إليه!؟.  يستنيم 

الميثاق| ولكن هناك من يرى في التموضع 
الأمريكي الجديــد ومعطياته على الأرض أنه 

تكريس للاحتلال بصيغ جديدة؟
العجلــوني| هو بالضرورة احتلال متجدد 
ولو وســعنا دائــرة الرؤية، لرأيناه في ســياق 
شــمولي مع ما يجري في ســائر بلدان المشرق 

العربي.

الســياسي  الانســداد  الميثــاق| في ظــل 

وانعكاســه على مستقبل العراق؛ ما هو دور 
القــوى المناهضة لمــروع الاحتلال وعمليته 

السياسية؟
العجلــوني| لا نتوقع »انفتاحًا« سياســيًا 
ــف  ــة، فتحال ــن أي درج ــوع وم ــن أي ن م
الاســتعمار )الأمريكي الإيراني( مستقر على 
عُقَــدهِ وأطماعــه، ولــن يزحزحــه إلا الوعي 
بضرورة جلائه عن العراق، وما ذلك على الله 

بعزيز.
الميثــاق| كيــف ترى وتقيــم دور وجهود 
الميثــاق الوطني العراقي ومكوناته في تعضيد 
الجهــد الوطنــي في مواجهة تبعــات الاحتلال 

الإيراني؟ والمشروع 
الوطنــي  الميثــاق  يصــدرُ  العجلــوني| 
العراقــي عــن رؤية وطنيــة متراحبة الآفاق، 
ويؤســس لوحدة الوجــدان العراقي، ووحدة 
النضــال، وهــو يبشّنــا بعــراق جديــد عفيّ 
قويّ ذي إرادة مســتقلة، وأعتقد أنه موضع 

إجمــاع من أحــرار العــراق وعقلائه.

الميثــاق| مــا هي خطــورة ســعي القوى 
الظلاميــة التي تحكم العراق في تغييب وإلغاء 
ــر  ــاني بالتزوي ــاري والإنس ــه الحض موروث
تــارة وإلغــاء تاريخــه تــارة أخــرى، وما هو 
السبيل لمنع معاول الهدم الطائفية من تنفيذ 

؟ تها مخططا
إلى  العــراق  في  الظلاميــة  العجلــوني| 
زوال، مهما امتدت بها أســبابها، وسيستعيد 
ــهم  ــة ونَفَسَ ــم الروحي ــون عافيته العراقي
الحضــاري، ومــن أولى بذلــك منهــم؟ كما أن 
العروبــة ســتهزم الطائفيــة فيــه، وذلــك ما 

نراهــن عليــه واثقين. 

الميثاق| في ظل هذا التمادي الطائفي على 
حضارة ومستقبل العراق عشرات الآلاف من 
المغيبين في العراق ما هي خطورة بقاء ملفات 
التغييــب والاعتقــال والتهجــر بــدون حــل 
ومســؤولية النظام الســياسي القائم بالعراق 

بالتنصل في حل هذه الملفات الإنســانية؟
العجلــوني| كل الممارســات البشــعة هذه 
رهــن ببقــاء النفــوذ الإيرانــي، وباســتمرار 
التحالف الأمريكي مع الطائفيّة الإيرانية، ولا 

بُدّ من اســتنهاض الضمير العربي الإســامي 
والضمــر الإنســاني في مواجهة ذلك.

الميثاق| كيف تفسر تغاظي وتســر قوى 
ومنظمات إنســانية دولية عن جرائم حقوق 

الإنسان في العراق ولماذا؟
العجلــوني| أفُــر ذلــك بهيمنــة الإعــام 
الكُبّار،  الغربــي المنحــاز وبكيــد الصهيونيــة 
وبقصــور هيئــات حقوق الإنســان عــن أداءِ 
دورهــا المطلــوب وبتواطــؤ كثير مــن العرب 

أيضًا.

ــروع  ــلحة للم ــاب المس ــاق| الأني الميث
الإيرانــي تتغول في المجتمــع العراقي وتتمدد 
بقوة ســاحها عــى الأرض؛ ما هو الســبيل 
لوقــف هــذا التغــول في العــراق الــذي أصبح 

حديقــة خلفيــة لإيران؟
العجلوني| لولا الأمريكان ما كان لإيران 
هــذا الحضــور الدمــوي في العــراق، وبوحدة 
أبنــاء العــراق وانتباههــم إلى مــا يــراد بهــم 
وبوطنهم، وباجتماعهم على )الميثاق الوطني 
العراقي( وما يشتمل عليه من قواعد لتجديد 
البُنيــان، يمكــن لهــم مــع الأيمــان والصــر 
الــدؤوب، تحقيق آمالهــم بالتحرر  والجهــاد 

والاســتقلال. واللــه ولي المؤمنــن. 

الميثــاق| وكيــف تفــر غيــاب الموقــف 
العربــي من مخاطر المشــاريع المشــبوه التي 

تســعى لتغييــب الهويــة العربيــة للعراق؟
العجلــوني| أمــا تفســر غيــاب الموقــف 
العربــي مــن المشــاريع المشــبوهة التــي قــد 
تطيــح بالأقطــار العربيــة واحدًا إثــر الآخر، 
فمردُّ ذلك إلى أســبابٍ متظاهرة يأخذ بعضها 
بحُجُــزات بعــض، وأول ذلــك في اعتقادي هو 
ذهولهم عن الإســام الذي هــو قِوامُ أمرهم 
وأســاس حضورهم في التاريــخ، وانصياعهم 
على نحو أو آخر، لمقررّات الاســتعمار المتجدد 
والصهيونية والماســونية، فضلاً عن شــيوع 
طبائع الاستبداد جملةً في كياناتهم المرسومة.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

الظلامية في العراق إلى زوال، مهما امتدت بها أسبابها، وسيستعيد العراقيون عافيتهم الروحية 

سَهم الحضاري، ومن أولى بذلك منهم؟ كما أن العروبة ستهزم الطائفية فيه، وذلك ما نراهن 
َ

ف
َ
ون

عليه واثقين. 

مّ بتفاهم صهيوني أمريكي إيراني، ولو 
َ
أن معظم ما يجري في المشرق العربي الإسلامي إنما ت

أن الإيرانيين ينكشف عن بصائرهم الغطاء لأدركوا عمق الهوّة التي سقطوا فيها بسبب إيثارهم 

ضيق الطائفية على سعة الإسلام الجامع للأمة

يصدرُ الميثاق الوطني العراقي عن رؤية وطنية متراحبة الآفاق، ويؤسس لوحدة الوجدان 

رنا بعراق جديد عفيّ قويّ ذي إرادة مستقلة، وأعتقد أنه 
ّ

العراقي، ووحدة النضال، وهو يبش

موضع إجماع من أحرار العراق وعقلائه

بّار بالشعب 
ُ

ل فيها الكيد الك
ّ
لا يتمثل في الانتخابات العراقية معنى )الشورى والبيعة( بقدر ما يتمث

ا، لا يعدو كونه استجابة لمُرادات الأمريكان والصهاينة في آن.
ً

العراقي، وما يسمونه توافق

الميثاق  يحاور المفكر والأديب والكاتب

الإيرانيــون قصيــرو النظــر، 

 
ّ
وإلا للحكمــة،  فاقــدون 

ة 
ّ

لمــا خســروا أهــل السُــن

والجماعــة )وهــم مليــار 

مــن  تقريبــا  ونصــف 

آثــروا  ولمــا  المســلمين(، 

الانخــراط فــي اللعبة التي 

الإســرائيليون  يقودهــا 

لتمزيــق  والأمريــكان 

ثــمّ  الإســامي،  العالــم 

 
ً

ة
َ

)سُــن العراقييــن  إنّ 

انتبهــوا  قــد  وشــيعة( 

التــي  اللعبــة  إلــى هــذه 

الأمريــكان  يناصرهــا 

والصهانيــة وســنرى إلــى 

قريبًــا الانتبــاه  هــذا  آثــار 
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تفجير البصرة إرهاب ميليشياوي

احتلال ميليشيات PKK قضاء سنجار

مخيمات النزوح سجون المهجرين 

نصرت البياتي عراقي وطني

القوات الحكومية ترتكب مجزرة مروعة

العراقيون تنتهك حقوقهم
واستخفاف بأرواح العراقيينواستخفاف بأرواح العراقيين

والصمت الحكومي المخزيوالصمت الحكومي المخزي

قسرًا وقبورهمقسرًا وقبورهم

مضى بثباتمضى بثبات

في جبلة بدوافع شخصيةفي جبلة بدوافع شخصية

في اليوم العالمي لحقوق الإنسانفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان

شــهدت محافظــة البــرة  	
جنوب العراق يوم أمس الثلاثاء الموافق 
٢٠٢١/١٢/٧ تفجــرًا إجراميًــا إرهابيًا 
دمويًــا بدراجة ناريــة مفخخة مركونة 
في وســط الطريــق في منطقــة تقاطــع 
الصمود قــرب المستشــفى الجمهوري؛ 
أدى إلى مقتــل وإصابــة أكثــر من )12( 
مدنيًا فضلا عن المشاهد المأساوية المؤلمة 
للضحايــا التي أرعبت الناس وأرهبتهم.

إن هــذه الجريمــة الإرهابية  	
ــة  ــيات الولائي ــات الميليش ــل بصم تحم
وأحزابها الإجراميــة التي هددت بحرق 
ــاد في حــال عــدم منحهــا  البــاد والعب

ــنجار في  ــاء س ــهد قض يش 	
محافظــة نينــوى شــمال العــراق منــذ 
ــيًا  ــا وسياس ــا أمنيً ــنوات اضطرابً س
وإداريًــا بعــد احتلاله من قبل ميليشــيا 
حــزب العمــال الكردســتاني )PKK(؛ 
وهــي منظمــة إرهابية أجنبيــة تحظى 
بدعــم إيرانــي وتعــاون من ميليشــيات 
الحشــد الشعبي، لتهجير سكان القضاء 
وممارسة الانتهاكات الجسيمة لحقوق 
الإنســان في القضــاء، فضــاً عــن تنفيذ 
ــدود  ــارج الح ــة خ ــات الإرهابي العملي
العراقيــة، وجعلهــا ســاحة للصراعــات 
الدوليــة والمحلية والنفوذ الإيراني؛ مما 

ــنجار. ــكرة س أدى إلى عس
ويــوم أمــس الأحــد الموافق  	
 )PKK( ٢٠٢١/١٢/١٢ قررت ميليشيا
غلــق جميــع الدوائــر الرســمية العامة 
ــا  ــة أعماله ــع ممارس ــة، ومن والخاص
وهــددت المواطنــن والموظفــن بالقتل 
والتعذيب إن مارســوا أعمالهم اليومية، 
بعــد أن اســتهدفت الجيــش الحكومــي 
وقتلــت أحــد عنــاصره وأحرقــت عــددا 
مــن عجلاتــه؛ ممــا يؤكــد احتــال هذه 

ــي  الت ــزوح  الن ــات  ــهد مخيم تش
يســكنها أكثــر مــن مليــون و٢٠٠ ألــف 
عراقي وضعًا كارثيًا ومأســاويًا بعد أن 
أصبحت ســجنًا كبــرًا للمهجرين قسًرا 
ــراق؛  ــم في الع ــم ومناطقه ــن مدنه م
حيث لا يُســمح لهم بالخــروج منها إلا 
مــن خــال تطبيــق إجــراءات تعســفية 
تدل عــى مصادرة حرياتهــم والتضييق 
عليهــم، وتمنعهم من البحــث عن عمل 
النساء  النازحة، وتمنع  لإغاثة عوائلهم 
والمــرضى من الوصول إلى المستشــفيات 
ــات؛  ــارج المخيم ــة خ ــز الصحي والمراك
التعليم،  فضلا عن حرمان أطفالهم من 
ــخصية  ــم الش ــد إثباتاته ــدم تجدي وع
مــن الجنســية والجواز؛ وهــو ما يؤكد 
وحشية الحكومة التي تنفذ سلسلة من 
الإجــراءات الانتقاميــة بحــق المواطنين 
العراقيــن عــى أســس طائفيــة ودينية 
تعتمــد التضييــق والإقصــاء والتهميش 

الممنهج.
الحاليــة  الحكومــة  وتســتخدم 
إجــراءات عدوانيــة ضــد المهجريــن 
والنازحين من خلال قطع المواد الغذائية 

الوطنــي  الميثــاق  ودع  	
العراقــي بصــر واحتســاب للــه 
تعــالى؛ فقيــده الراحل )نــرت عبد 
البياتي( الأمين العام  الســتار موسى 
التيار القومــي العربي، الذي  لحركة 
ــة  ــه- في العاصم الل ــه  ــوفي -رحم ت
بغــداد ظهــر يــوم الجمعــة الموافــق 
ــرة  ــن في مق ٢٠٢١/١١/١٢م، ودف
)مــا عبــد اللــه( في مدينــة )منــدلي( 

ــالى. بمحافظــة دي
الله  ولــد الفقيــد رحمــه  	
عام ١٩٤١ في قضاء مندلي بمحافظة 
ديــالى وأكمــل دراســته الابتدائيــة في 
مدرسة مندلي، ثم انتقل إلى الأعظمية 
ليكمــل دراســته الثانويــة في إعدادية 
النعمان، وتخرج من معهد المحاسبة 

بغداد. في 
ــه  الل ــه  ــل رحم ــد الراح والفقي
عضو اللجنة العليا في الميثاق الوطني 
العراقــي، ممثــاً لـــ )حركــة التيــار 

ارتكبــت القــوات الحكوميــة 
مجــزرة مروعــة في منطقــة جبلة في 
محافظــة بابل، بعــد أن داهمت بيت 
المواطــن )رحيــم كاظــم الغريــري( 
الموافــق  الخميــس  يــوم  مســاء 
٢٠٢١/١٢/٣٠ وقتلــت 20 شــخصًا 

مــن عائلــة واحدة.
ــوات الحكومية  وقد داهمت الق
ــاف  ــى خ ــاءً ع ــة بن ــت الضحي بي
شخصي مع أحد ضباط قوات سوات 
التــي فتحــت أســلحتها  الحكوميــة 
الرشاشــة على منــزل الضحية وهي 
ــا  ــي في هجومه ــزي المدن ال ــدي  ترت
الأول؛ ممــا اضطــر الضحيــة أن يرد 
الغادر دفاعًا عن نفسه  الهجوم  على 
وعائلته؛ لأن المغدور تعرض لرسائل 
تهديد سابقة من مسلحين يتوعدونه 
بالقتــل ولم يكن يتصــور أن القوات 
التــي داهمته وأصاب منها عنصرين 
هــي قــوات حكوميــة لأنهــا تلبــس 
زيًــا مدنيــا!؛ ثــم تقدمت قــوة كبيرة 
مــن ســوات الحكومية واســتهدفت 
المحمولة  بالصواريخ  والعائلة  المنزل 

ــيادية؛  ــب س ــة ومناص ــد برلماني مقاع
فهــي رســائل سياســية واضحــة بــن 
المتصارعين على الســلطة لا سيما وأنها 
أتت بعد التهديــدات التي أطلقها زعماء 
الميليشيات الولائية في العراق إثر فشلهم 
التــي قاطعهــا  في الانتخابــات الأخــرة 

ــعب العراقي. الش
إن الميثــاق الوطنــي العراقي  	
التفجــر  هــذا  ويديــن  يســتنكر  إذ 
ــيات  ــه الميليش ــذي نفذت ال ــي،  الإجرام
أرواح  تســتهدف  التــي  الإرهابيــة 
العراقيين وحرماتهم؛ لإشــاعة الفوضى 
وإرهاب الناس؛ للحصول على مكاســب 

الميليشــيات قضــاء ســنجار وتحكمهــم 
فيــه، وأنــه خــارج ســيطرة الحكومــة 
المحليــة في نينــوى وحكومــة الكاظمي 
التــي تصمت عن هــذه الانتهاكات بحق 

العراقيــن وكأنهــا لــم تحدث!.
إن الميثــاق الوطنــي العراقي  	
إذ يديــن احتلال ميليشــيا حــزب العمال 
واستهداف  سنجار  لقضاء  الكردستاني 
ــم  ــكل طوائفه ــاء ب ــن الأبري المواطن
وانتماءاتهــم؛ فإنــه يؤكــد أن ميليشــيا 
الحشــد الشــعبي وميليشيا PKK ومن 
خلفهم إيران يشــركون في ارتكاب هذه 
الجرائــم لتمريــر مخططــات احتلاليِّــة 
تخدم هذه الميليشيات وإيران، ويتخذون 
ــنوني قاعدة مشتركة لإدارة  منطقة س
أعمالهــم الإرهابيــة وتهريــب المخدرات 
والأسلحة إلى سوريا وتركيا على حساب 
حياة العراقيين وأمنهم؛ وكل ذلك يجري 
أمــام أنظار حكومــة الكاظمي وقواتها 
العسكرية، التي تســتقوي على الأبرياء 
ــع  ــم بدواف ــن مناطقه ــم م وتهجره
طائفيــة مقيتــة وتمنعهــم مــن العودة 
ــات  ــال الجماع ــل احت ــا؛ وتتجاه إليه

التــي كانــت تمنــح لهــم،  والمســاعدات 
وتمارس ضغوطًا شــديدة على مخيمات 
النازحــن ولا ســيما مخيمــات عامرية 
الفلوجــة وبزيبــز بمنــع وصــول الميــاه 
الصالحــة للشرب لهــم، ومنع المنظمات 
الإغاثية الدولية من ممارسة نشاطاتها 
الفلوجة؛ لأن أغلب  في مخيمات عامرية 
المهجريــن قــرا في هــذه المخيمــات هم 
مــن ناحية جــرف الصخر التي تســتولي 
عليها الميليشــيات المسلحة وتمنع أهلها 
مــن العودة إليهــا؛ ويعيش المهجرون في 
مخيمات العامرية ظروفا صعبة بسبب 
الجــوع والعطش والبرد، ويحتاجون إلى 
الأغطيــة والملابــس الشــتوية ووســائل 
التدفئة وهذه المعاناة مســتمرة من عدة 

سنوات.
إن الميثــاق الوطنــي العراقــي إذ 
يحمل حكومــة الكاظمــي والحكومات 
المحليــة في الأنبار وبغــداد وصلاح الدين 
ــة  ــالى المســؤولية الكامل والموصــل ودي
النازحــن  والقانونيــة عــى اســتهداف 
المخيمات والتضييق عليهم  وحبسهم في 
واســتمرار معاناتهم بسلبهم حقوقهم، 

القومــي العربــي( إحــدى الجهــات 
ــة للميثاق الوطني العراقي. المؤسس
اتســمت مسيرة المرحوم نصرت 
البياتــي بالمواقــف الوطنيــة ونصرة 
الشــعب العراقــي، ورفــض الاحتلال 
للعــراق،  البريطانــي  الأمريكــي 
ودعمــه لمشروع المقاومة في التصدي 
للاحتلال، ومشــاريع تقسيم العراق 
وطمس هويتــه العربية. وقد قاطع 
التيــار القومــي العمليــة السياســية 
وعدهــا مــن صنــع الاحتــال ولــم 
يعترف بشرعية النظام السياسي بعد 
الاحتــال، ورفــض التدخــل الإيراني 
في شــؤون العراق، وســعى في ســبيل 
توحيــد القــوى المناهضــة للاحتلال 
السياســية  للعمليــة  والرافضــة 
ومخرجاتها، وقد كان الفقيد رئيسًا 
لتحرير جريدة )راية العرب( الناطقة 
التيار القومي العربي. باســم حركة 
العراقي  الوطني  والميثاق  	

دون  مــن  المتوســطة  والأســلحة 
مراعــاة وجــود الأطفــال والنســاء 
داخل المنزل، وبشــكل بشــع يكشــف 
الذي  طائفية قوات سوات وإرهابها 
دفعها لقتل عشرين مدنيًا من عائلة 
واحــدة بينهــم ١٢ طفــا وامــرأة في 

مجزرة تقشــعر لهــا الأبدان 
خاصــة  مصــادر  وكشــفت 
ــة في  ــة المحلي ــن الشرط ــاق م للميث
بابــل أن المغــدور لا يوجد في حقه أي 
مــؤشرات أمنية وهو يعمل في زراعة 
الأراضي، ومــن ذوي الدخل المحدود، 
التــي تتحــدث عنهــا  وأن الروايــات 
الأجهــزة الحكومية واتهــام المغدور 
ــا؛  ــة له ــة ولا صح ــا كاذب جميعه
وهدفهــا التســر عــى هــذه المجزرة 
المروعة التي شهدها العراق قبل ليلة 

العــام الحالي.   مــن نهاية 
ــي  ــي العراق ــاق الوطن إن الميث
ــزرة  ــذه المج ــتنكر ه ــن ويس إذ يدي
المروعة التي ارتكبتها قوات ســوات 
ــة  ــل حكوم ــه يحم ــة فإن الحكومي
المبــاشرة،  المســؤولية  الكاظمــي 

ــى  ــلطهم ع ــتمرار في تس ــة للاس دنيئ
مقدرات الشــعب العراقي ونهب ثرواته 
ورهنه إلى عدوه؛ فإنه يحمل الميليشيات 
الولائيــة وحكومــة الكاظمي والأجهزة 
الأمنية المتخاذلة والمتواطئة؛ مســؤولية 
هذه الجريمة النكراء التي تأتي في ضمن 
سلســلة جرائم لن تتوقــف حتى تنتهي 

عمليتهــم السياســية البائســة.
إن مــا جــرى يؤكــد بقــوة إلى أنهم 
يتقاســمون المناصــب الحكومية بينهم 
بقــوة الســاح؛ وهــذا يشــر إلى أن 
العراقيــن مقبلون عــى أوضاع خطيرة 
ــدولي  ال ــع  ــؤوليتها المجتم ــل مس يتحم
وصمتــه عــى الانتهــاكات المســتمرة في 
العراق التي هو أحد أســبابها الرئيســة.
كمــا نعيــد دعــوة العراقيين  	 
ــدة  ــة واح ــود كتل ــارى إلى الصم الغي
والوقــوف بوجــه هذه الجرائــم النكراء 
بما يتاح لهم من وســائل وأن يحافظوا 
عــى مســتوى الوعــي الذي بلغــوه بعد 

تضحيــات جســام.

اللجنة العليا للميثاق الوطني 
العراقي

2021/12/8م

ــوّق  ــنجار، وتس ــاء س ــة لقض الإرهابي
ــا؛  ــر إعلامه ــة ع ــب الرخيص الأكاذي
لاتهام المواطنين بالإرهاب والتستر على 
فضيحــة احتلال القضاء؛ وهذا يؤكد أن 
العراق في ظل حكومات الاحتلال أصبح 
ســاحة لتواجــد المنظمات والميليشــيات 
الإرهابيــة التــي تتحكم بالبلاد، بســبب 
الدعــم المــالي واللوجســتي الــذي تقدمه 
أحزاب الســلطة وحكوماتها التي باعت 
استقلال العراق ووحدة أراضيه وشعبه 
لأعدائــه؛ لتنفيــذ مشــاريعهم الخبيثــة 
التي تســتهدف العــراق والمنطقة؛ وهو 
مــا يســتوجب وقفــة جــادة وحازمــة 
مــن الجميــع لمواجهة أشــكال الاحتلال 
وأثوابــه التي اجتمعت ضد العراق أرضًا 
وشــعبًا؛ ولكــن مــا ضــاع حــق وراءه 

مطالب.

اللجنة العليا للميثاق الوطني 
العراقي

2021/12/13م

وعدم حمايتهم وطرد الميليشــيات التي 
ــم؛  ــن عودته ــم وتأم ــب أملاكه تغتص
ــة  ــات القمعي ــد أن الممارس ــه يؤك فإن
النازحــن تأتي في إطار  الحكوميــة ضد 
التطهــر العرقي والطائفي؛ اســرضاء 
للميليشــيات التي تنفــذ مخطط التغيير 
ــعب  ــو الش ــك ندع ــرافي؛ ولذل الديموغ
العراقي والعشــائر الأصيلة القريبة من 
هــذه المخيمات إلى تقديم يــد العون لهم 
وإنقاذ النســاء والأطفال والمرضى فهذه 
شــيم المروءة والشــهامة التي تمتازون 
بهــا، وهــو امتــداد لتاريــخ نفتخــر بــه 
المقترنة  الرحمات  لنزول  وسبب أساسي 

ــل الأرض. برحمة أه
ــة  ــات المحلي ــب المنظم ــا نخاط كم
والإقليمية والدولية المســؤولة عن هذه 
الحــالات أن تبادر بفضح هذا التعســف 
الظالــم وأن تعمــل للتخفيف من معاناة 

ســكان هذه المخيمات.
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التعــازي لعائلــة الفقيد  يقــدم أحــر 
والشــعب العراقي، ويؤكد أن نصرت 
البياتــي مــى بثبــات في الإخــاص 
للعراق ولقضيتــه العادلة ولم ينحن 
ــدات، وتحمل أذى  للمغريات والتهدي
المحتــل وأعوانــه، وهذا يشــر إلى أن 
مســرة الوطنيــن ستســتمر حتــى 

تحريــر العــراق وانتزاع ســيادته.
)نــرت  اللــه  رحــم  	
البياتــي( وعوض العراقيــن أمثاله، 
الذي  الوطني،  الميثاق  وستبقى قوى 
كان الفقيــد أحد مؤسســيه ســائرة 
عــى النهج الوطني لإكمــال مهامها 
واستقلاله  العراق  وتحرير  الوطنية، 

الــررة. وشــموخه بأبنائــه 
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ويؤكــد أن هــذه الجرائم لن تســقط 
ــدة  ــم المتح ــو الأم ــادم، وندع بالتق
إلى تشــكيل لجنــة دوليــة للتحقيــق 
ــة  ــوات الحكومي ــزرة؛ لأن الق بالمج
ومعهــا الأجهزة الأخــرى القضائية 
ولجــان الكاظمي تعمــل على طمس 
ــة،  ــعة المرتكب ــة البش ــة الجريم أدل
ــعب العراقي وأهالي بابل  وندعو الش
الأصلاء أن يقفــوا ضد هذه الجرائم 
بــكل الوســائل المشروعــة، ونطالب 
ــن  ــتلام جثام ــر باس ــال الأحم اله
الغرير  لعشيرة  وتسليمها  المغدورين 
ــم في  ــنى دفنه ــمر ليتس ــل ش وقبائ
مقابرهم لتكون هذه المجزرة شاهدًا 
عــى اســتمرار النهــج الحكومــي في 

جرائمــه الطائفيــة.
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اليــوم العالمــي لحقــوق  يمــر 
الإنســان في العاشر من كانون الأول/ 
ديســمبر من كل ســنة ليكون شــاهدًا 
على اســتمرار معاناة الشعب العراقي 
الــذي يتعــرض إلى انتهــاكات لا تقــل 
بشــاعة عمــا جــرى مــن فظائــع في 
الحــرب العالميــة الثانيــة؛ حيــث دفــع 
العراقيون أكثر من مليوني شهيد وما 
يقرب من خمسة ملايين يتيم، ومئات 
ــدن  ــي فق اللوات ــاء  ــن النس الآلاف م
أزواجهــن خــال العقديــن الماضيــن، 
ومــا زالــت الانتهاكات مســتمرة ضد 
العراقيــن على يد الجماعات المســلحة 
والميليشــيات الإرهابيــة والحكومــات 
الطائفية التي تســلطت على العراقيين 
فالمعتقلــون  2003م،  عــام  بعــد 
ــة  ــجون الحكومي ــات في الس والمعتق
ــع  ــون إلى أبش ــياوية يتعرض والميليش
الانتهــاكات ابتــداء من التهــم الكيدية 
ــت؛  ــب الممي ــرورًا بالتعذي ــة م الباطل
وإيداعهــم في ســجون تفتقــر إلى أدنى 
مقومات الحياة، ويمنع عنهم الطعام 
والــدواء، وقد وثقت بعــض المنظمات 
الحقوقيــة مئات المعتقلين الذين قتلوا 
عمــدًا داخــل الســجون، فضــاً عــى 
اغتصاب النســاء في السجون؛ وتغييب 
ــة  ــي طائفي ــوف بدواع ــرات الأل ع
ــة غيبتهــم ميليشــيات الحشــد  مقيت
بتواطــؤ مــن الســلطات الحكومية في 
العــراق التي لم تبذل جهــدًا في معرفة 
أماكن احتجازهم أو معرفة مصيرهم؛ 
وحتى المقابر الجماعية  التي تكتشف 

بــن الحــن والآخــر يجــري التســر 
أخبارها  بتداول  السماح  عليها ويمنع 
لأنها من جرائم ميليشــيا الحشد التي 

ارتكبتهــا بحجــة محاربــة )داعش(.
ولــم تتوقــف انتهاكات ميليشــيا 
الحشد عند هذا الحد، بل تجاوزت ذلك 
إلى تهجــر ســكان مناطــق ومدن على 
أســاس عرقي وطائفــي وديني، وهو 
أحــد أركان جرائم الإبــادة الجماعية؛ 
حيــث تشــهد مناطــق جــرف الصخر 
والبكرية وحزام بغداد وتلعفر وعزيز 
بلــد والقائم وعدد من مناطق الموصل 
وأمــاك المســيحيين في بغــداد تهجــرًا 
قسريًا لســكانها الأصليين والاستيلاء 

ــاح. على ممتلكاتهم بقوة الس
أمــا حقــوق العراقيــن في التعليم 
والصحــة والعمــل والحيــاة الكريمــة 
وحريــة التعبير والــرأي فهي مفقودة 
ولا يلتفــت إليهــا؛ وأما مــا تعرض له 
ــلميون في المحافظات  المتظاهرون الس
ــم  ــن وغيره ــوار تشري ــة وث المنتفض
مــن اســتخدام القــوة المفرطة ضدهم 
وممارســة القتل والاعتقال والتغييب 
بحق الناشــطين فهو دليل واضح على 
حجــم الانتهــاكات وتكميــم الأفــواه 
ومصــادرة حريــة التعبير عــن الرأي؛ 
ولذلــك فإن حيــاة العراقيــن أصبحت 
في جحيــم مســتمر منذ عقود بســبب 
الضغط والاســتهداف الممنهج للشعب 

العراقي.
إذ  ــي  ــي العراق ــاق الوطن إن الميث
يستذكر اليوم العالمي لحقوق الإنسان 

فإنــه يأمل أن تعيش البشرية في رخاء 
وأمــن وازدهــار مــن دون انتهــاكات 
لحقوقهــا، ويؤكــد أن احتــال العراق 
ومــا رافقــه مــن انتهــاكات جســيمة 
لحقوق الإنســان ابتداء من اســتخدام 
ــة  ــارج الشرعي ــكرية خ ــوة العس الق
الدوليــة مرورًا بالفظائع والانتهاكات 
ــي  ــش الأمريك ــا الجي ــي ارتكبه الت
ــران  إي ــع  ــاون م ــي بالتع والبريطان
وميليشــياتها ضــد الشــعب العراقــي 
ســواء بقصــف المــدن أو في ســجن أبو 
غريــب أو مــن خــال تأســيس عملية 
سياســية مشــوهة؛ هي جرائــم إبادة 
ضد الإنسانية، المسؤول عنها الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة لأنهــا هــي مــن 
جــاءت بأمــراء الحرب وشــذاذ الآفاق 
وســلمتهم حكم العــراق ليرتكبوا فيه 
أبشــع الانتهــاكات؛ وفي الوقــت الــذي 
ندعــو فيــه الأمــم المتحــدة أن تضــع 
في أولويــات عملهــا إظهــار الحقائــق 
وكشف الانتهاكات الخطيرة المستمرة 
في العــراق منــذ ثمانيــة عــر عامًــا 
والعالم يتفرج عليها في صمت مخزي 
لا يليــق بالبــر؛ فإننا ندعــو الجميع 
للعمــل الجاد لإنهاء مأســاة العراقيين 

وإيقــاف الانتهــاكات بحقهم.
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فارتفاع حالات الطلاق 
تنذر بالتفكك الأسري 
وتسرب عشرات الآلف 

من المدراس يدق 
ناقوس الخطر عن جيل 

أمي قادم، وانتشار 
المخدرات التي تريد إيران 
والميليشيات نشرها بين 

الشباب العراقي حتى 
يبتعد عن دوره بقيادة 

العراق مستقبلا وبالتالي 
يدمرون مستقبل الأجيال 

وهو ما ينعكس على 
تدمير مستقبل العراق 

كوطن والمستفيد 
الأول هي إيران والكيان 

الصهيوني
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العربية في جنوب العراق(
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 )كاتب وباحث مصري(

مبــادئ ميثــاق العمــل الوطنــي هــي 
خارطــة جامعة لمشروع ســياسي شــامل 
صاغت مبادئه وأفــكاره لجنة تمثل كافة 

ــعب العراقي فئات الش
ــة في  ــة نوعي ــه نقل ــر انطلاقت وتعت
العمــل الوطنــي المشــرك المناهــض الذي 
يعمــل من أجــل تحرير العراق واســتعادة 
سيادته إيمانًا بأن أمن الوطن واستقراره 
هــو الركيزة الأساســية للذهاب نحو بناء 
نظــام ســياسي مســتقل يعتمد عــى قرار 
الشــعب العراقــي؛ ولذلــك شــملت مبادئ 
الميثــاق الجوانــب المهمة للنهــوض الفعلي 
للوطن الذي يخضع  لاحتلال مركب صنع 
عملية سياســية هدفهــا التدمير العمراني 

البنــاء، وهم مســتمرون  والاجتماعــي لا 
بهــذا النهــج الخبيــث وتمزيــق  المجتمــع 
العراقــي ووحدتــه حتى يخــرج من دائرة 
التأثــر، ويدخــل شــعبه في دائــرة اليــأس 
في العمــل الشــعبي لاســتعادة العــراق من 
مخالــب أدوات أمريــكا وإيــران؛ اللذين يد 
عمــان كل مــن يقتــل ويسرق ويســعى في 

تدمــر العراق!.
ومــن هنــا كان الميثــاق واعي  	 
ومــدرك لهــذه المخاطــر ومــآلات النتائــج 
لأن المحافظــة عــى المجتمــع مــن التدمير 
أهــم الانجازات والتحديات لأي قوة تعمل 
عــى تحرير العراق، وهي صراع بين إرادة 
الخيرين والأشرار؛ فجعل الميثاق في مبادئه 
اهتمامًا واســعًا للمرأة والطفل والعشيرة 
ومقومات بنــاء الأسرة، وهذا يظهر فهم 
القائمــن الدقيــق لعوامــل النهــوض التي 
يجــب العمــل عليهــا في نهضــة المجتمــع 
والمحافظة عليــه والتصدي لكل صفحات 
الاســتهداف الممنهج الداخــي والخارجي.

فاليــوم يشــهد العــراق بعــد ثمانيــة 
ــر  ــن التدم ــا م ــا صعبً إرثً ــا  ــر عامً ع
ــه  ــال وعمليت ــبب الاحت ــي بس الاجتماع
السياســية فارتفــاع حــالات الطلاق تنذر 
عــرات  وتــرب  الأسري  بالتفــكك 
الآلــف مــن المدراس يــدق ناقــوس الخطر 
عــن جيــل أمي قــادم، وانتشــار المخدرات 
التــي تريد إيران والميليشــيات نشرها بين 
الشــباب العراقــي حتــى يبتعد عــن دوره 
بقيادة العراق مســتقبلا وبالتالي يدمرون 
مســتقبل الأجيــال وهــو مــا ينعكس على 
ــتقبل العراق كوطن والمستفيد  تدمير مس
ــان الصهيونــي،  ــران والكي إي الأول هــي 

ــال  ــاف الأطف ــال إلى اختط ــل الح ووص
والبنــات مــن المــدراس من قبــل الأجهزة 
الأمنية الحكومية والإتجار ببيعهم خارج 
العــراق، أو اغتصــاب الأطفــال وما حدث 
للطفلة حــوراء دليل عــى فداحة الجرائم 
المنظمة التي ترتكبها وتدعمها الســلطات 
الحكوميــة في العراق، وحتى العشــائر لم 

تسلم من هذا الاستهداف حيث يجري دفع 
العشــائر إلى صناعة الاقتتال الداخلي بينها 
ودفــع عنــاصر الميليشــيات إلى اســتخدام 
العداوة المستمرة لغرض  السلاح لتكريس 
تفتيت المجتمع العشــائري وعدم السماح 
لــه بأخذ دوره الصائب الذي يمتاز به من 
النخوة والمروءة والشــهامة والوقوف مع 

الوطــن والمظلومــن وهو مــا امتازت  به 
العشــائر العراقية طــوال تاريخها

ــة  ــرات التدميري ــذه المؤث وه 	 
يمكــن التغلــب عليهــا بشــكل وطني عبر 
التمســك بمبادئ الميثــاق الوطني العراقي 
التــي هــي إطــار جامــع للشــعب وقــواه 
ــل  ــروع للعم ــط ال ــي خ ــة وه الوطني

الجماعي وهي لا تحتاج إلى أي إطار حزبي 
بقــدر ما نحتاج إلى التمســك بهــا والعمل 
مــن خلالهــا بإطار موحد هدفه الأســمى 
هو إعادة العــراق وتحريره والنهوض به 
نحو بناء سياسي عادل والعمل للعراق هو 
الواجــب الحتمي عــى الجميع وهي أمانة 
الأجيــال القادمــة وحقهم علينــا جميعا.

العراق في مئة عام!
من الديمقراطية إلى الكليبتوقراطية

نضال من أجل الاستقلال 
الثالــث مــن أكتوبــر عــام 1932 أعلنــت  في 
عصبــة الأمــم قبــول العــراق عضــوا فيــه، كان 
هذا التاريخ ســبقه نضال أثنــى عشر عاما قدم 
فيه العراقيون الغالي والنفيس من خيرة شــبابه 
وشــيوخه على حد ســواء، فالكل كان مســتعدا 

للتضحيــة من أجل عــراق حر.
ــداب  ــرة الانت ــون بفك ــع العراقي ــم يقتن ل
التــاج  الــذي فرضــه  البريطانــي عــى بلادهــم 
البريطانــي عام 1920 فاندلعــت ثورة العشرين 
ضد الاحتلال البريطاني، وسياسة تهنيد العراق، 
جراء عدم إيفاء دول الحلفاء بالوعود المقطوعة 
لنيــل الاســتقلال كدولــة عــى أنقــاض الخلافة 

العثمانيــة، بعد ســقوطها.
فمــن المظاهرات التي خــرج بها أهالي بغداد 
إلى المواجهات المســلحة التــي انتشرت في مناطق 
عديدة في العراق، ذاق المحتل البريطاني الويلات، 
وأذاقــه العراقيــون مــن كأس المنايــا جرعــات 
فرضــت عليه يوميا وطالــت قادته قبل جنوده، 
ولعــل واقعــة قتل الشــيخ ضــاري بــن محمود 
للكولونيــل الإنجليزي ليتشــمان واحدة من تلك 
الكؤوس التي ذاقهــا الإنجليز على يد العراقيين.

هــذا النضــال الــذي دفــع البريطانيــن 
للتفاوض وعقــد معاهدة 1930 التي نصت على 
أن مــا انتهــت إليــه المعاهدة يدخل حيــز التنفيذ 
عنــد دخــول العــراق عصبــة الأمم، ولمــا حدث، 
غــدا العــراق دولة مســتقلة ذات ســيادة، ووجد 
العراقيون أنفســهم أول دولة عربية تحصل على 
الاســتقلال الكامل بين شــعوب المنطقة، وغدت 
مكانــة العراق كبــرة ومحترمــة في العالم حتى 

عــام 1958.
حيث رأى عبد الكريم قاســم وعبد الســام 
عارف أن الاســتقلال الذي ناله العراق منقوص 
بتدخــل بريطانيا في العراق سياســيا وعســكريا 
مغامراتهــا  في  العــراق  أراضي  واســتغلال 
العسكرية والسياسية كتابع لا إرادة له، فكانت 
حركــة الجيش في 14 يوليــو 1958 التي أطاحت 
بالمملكــة وبــدأ عــر الجمهوريــة في العــراق، 
وتتــوالى الأحداث حتــى الجمهورية الثانية تحت 
حكــم البعــث والتــي كان صــدام حســن ثانــي 
رؤســائها وخامــس رؤســاء الجمهوريــة بعــد 

الإطاحــة بالشريف حســن.  
حصار واحتلال فوق احتلال ظلمات 

بعضها فوق بعد 
منــذ العــام 1990 فرضت الولايــات المتحدة 

الأمريكيــة، متزعمة أعضــاء مجلس الأمن ومن 
ثم الجمعية العامــة للأمم المتحدة، حصارا قويا 
عــى العــراق، ذاق فيه الشــعب العراقي الأمرين 
بعــد أن تــم تجويعه من أجــل تركيعه، ولم يكن 
ذلــك عقابــا عــى أفعــال اقترفــت، بقــدر ما هو 
خطــة لإنهــاك دولة صاعدة تســبح عــى بحيرة 
مــن النفط، تســعى لتملــك أســباب النهضة من 
خلال العلم والقوة من خلال تملك أسلحة الردع 
لتأمين نهضتها المنشودة، لاسيما وأن لها جارة 
لا تخفــي أطماعهــا بمد ثورتهــا إلى داخل حدود 

العراق.
في عام 2003 كانت بداية النهاية لجمهورية 
العراق التي تأسســت في 1958 بالغزو الأمريكي 
للعــراق والــذي اعتمــد عــى سياســة الضربــة 
الاستباقية لشل الخصم، ما أنتج من دون جيش 
أو مطــارات أو طــرق حتى المســاكن والمســاجد 
تم ضربها تحت مظلة الخطة العســكرية لشــل 
الخصــم، والهدف واضح، هــو عراق مدمر يبنى 
على عين المنتصر، ولأن المهزوم ضعيف فسيسلم 
مقدراته ونفطه لتجار النفط في واشنطن، وهو 

المقصود.
ــف  ــا خل ــاد م ــن ب ــاء م ــازي ج ولأن الغ
المحيطات، حســب حســاباته بالخطــأ، وظن أن 
الــرب مــن الجو ســيدخل من عــى الأرض في 
الجحــور، ولأن من على الأرض أســود لم يهابوا 
المــوت وأذاقــوا الأمريــكان مــا أذاقــه أجدادهــم 
للبريطانيين، ولأن الغازي جبان استعان بمن له 
أطماع ليــرب الفارسي بالعراقــي ويجني هو 
الثمــار بعد أن تتســاقط الــرؤوس، لكن النتيجة 
أن الفــارسي وموالاتــه هــم مــن جنــوا الثمــار 
وسيطروا على العراق، وقنن ذلك المحتل بدستور 
ثبت فيه الوضع بعد أن خدعه من ظن أنه وليه.

قاســم الأمريــكان الســلطة في العــراق بــن 
مكونــات طائفيــة اختارهــا على عينه، لتشــكل 
العــراق الجديــد، مجــزلا العطاء لمــن خلصه من 
الــذي حصــد الكثــر مــن أرواح  ســيف المنايــا 
جنــوده وقياداتــه في العــراق، فســقطت العراق 
في حجــر طهران وأوكلــت إدارة شــئونه للملالي 
ومــن ربوهم في قــم، وأصبح الــولاء لطهران لا 
لواشنطن، وبين الحصار والاحتلال صار احتلال 
ظلمات يغــوص فيها العــراق إذا أخرج العراقي 
يــده لا يكد يراها من ظلم وظلمات ما وقع فيه 

          2003 بعد 
العراق من الديمقراطية إلى الكليبتوقراطية 
بالديمقراطية،  للعراق  الأمريكي  الغزو  بشر 
وإخراج العباد من جور الحاكم الفرد، إلى ســعة 
تعــدد الرأي وحرية التعبير، فكتب دســتورا قال 
إنــه تعــددي ويتيــح تــداول الســلطة بالطــرق 
الســلمية الحضارية، حيــث لا يتقاتل الناس على 
مقدرات بلادهم وإدارة مواردها، لأن الشــفافية 
ــة،  ــات الدول ــاضران في كل معام ــة ح والرقاب
فالأجهزة حاضرة والشعب على ذلك شهيد، وله 

حق المحاســبة من خــال نوابه في البرلمان. 
تســعة عشر عامــا من الاحتلال ودســتوره 
لم يــرى العراقيون ما وعد به الغازي الأمريكي 
رغم الآلــة الإعلامية التي ينفــق عليها المليارات 
ســواء في الداخــل العراقــي أو في الخــارج عــر 

وســائل إعلام المحتل الأمريكي نفســه.
فمــن غرائــب الزمــان وعجائبــه أن أمريكا 
ــة  ــدول الديمقراطي ال ــن  ــراق ضم ــف الع تصن
الناهضــة في المنطقة، في محاولة مبتذلة للدعاية 

لمــروع الديمقراطيــة المبتــور الــذي دشــنته في 
العــراق وخسر.

الكليبتوقراطيــة هي كلمــة يونانية مكونة 
من مقطعــن )كلبتو( وتعنى اللــص، و)قراط( 
تعنــى حكــم، أي حكــم اللــص، ويعرفهــا علــم 
السياســة بأنهــا اســتخدام القادة السياســيون 
ــدرات  ــروات ومق ــى ث ــتيلاء ع ــلطة للاس الس
شــعوبهم، بالاختلاس أو فــرض مخصصات أو 
أخــذ عمــولات أو انشــاء مشروعــات وهمية أو 
غير ضرورية لجني أرباح شخصية، وغيرها من 

طــرق نهب أموال الشــعوب.
تايمــز  نيويــورك  لمجلــة  تقريــر  في 
وتحــت عنــوان )داخــل نظــام حكــم اللصوص 
البيروقراطي في العراق( والمنشــور في أغســطس 
مــن العام الماضي، كتب روبرت وورث عن عراق 
ما بعد 2003 عما شهده في العراق ورواه شهود 

عيــان عن الابتزاز العلني من الميليشــيات لرجال 
الأعمــال والمســتثمرين يقــول وورث في تقريره 
)إن من دعم ومكن هذه الميليشيات هي الطبقة 
السياســية العراقيــة الجديدة التي لا تســعى إلا 
إلى الثــراء. لقــد قامت هــذه العصابــات المتعددة 
الطوائف لسنوات عديدة بممارسة الاحتيال على 
كافة المستويات ومن ضمنها السيطرة المستمرة 
على نقاط التفتيش، والاحتيال المصرفي، والتحايل 
على نظام الرواتــب الحكومي. عندما تولى عادل 
عبد المهدي الحكم في عام ٢٠١٨، وســط ترحيب 
بــه كمصلــح محتمــل، حــاول ضــم الميليشــيات 
للدولــة، لكنهــم فاقــوه براعة وســيطروا عليه. 
وقــد تضمنت حكومته أشــخاصاً لهم ارتباطات 
بأحد أســوأ شــبكات الكســب غير المشروع التي 

ابتلــت البلاد بها(.  
مــا ذكــره محرر نيويــورك تايمز غيض من 
فيــض فنهب أموال العراق على مســتويات عدة، 
تبدأ بعنصر في الميليشيات يستوقف الناس للتثبت 
مــن هويتهم فيــرق ما يملكون مــن أموال أو 
هاتــف نقــال وغيره ممــا يحمله تعيــس الحظ، 
وصــولا لسرقــة النفــط والتعاقد عــى صفقات 
توريــد الغــاز والســاح وتهريــب البضائــع عبر 
الحدود في تجســيد صارخ لمعنى الكليبتوقراطية 

بمفهومهــا الاصطلاحي.
تشرين فصل في كتاب نضال العراق 

نحو الاستقلال
بعــد مئــة عــام مــن قيــام الدولــة العراقية 

التــي يحتفــل بهــا ســكان المنطقــة الخــراء 
الكليبتوقراطيــن لا تــزال ثــورة تشريــن تفــور 
بحمــم الغضــب مــن تلــك الطغمــة الحاكمــة في 
بغــداد والتــي أفقــرت البــاد وأمرضــت العبــاد 
وأصبــح جــل حلــم الشــاب العراقــي أن يجد له 
مكانا في قارب موت نحو أوروبا مغامرا بحياته 
في رهان يعرف مقدما أنه خاسر، لكن الخسران 
الأكــر هــو البقــاء تحــت نــر الإهانــة اليومية 

ــة المقدرات. وسرق
وعــى الطــرف الآخر تمســك شــباب بالأمل 
وقدموا الوطن على خيارتهم الشخصية فقدموا 
أرواحهــم قرابينــا عــى مذبــح الوطــن تطيرها 
رصاصات الميليشــيات والأمن إلى من ســبقوهم 
من أجدادهم في مقاومة الاحتلال الأمريكي ومن 
قبله البريطاني في معركة اســتقلال الوطن، فما 
أشبه هؤلاء بهؤلاء، وما أشبه من يناهضونهم، 
فمــن ضحــى بروحــه قدمهــا مــن أجــل العراق 
ومــن غزا جاء من أجل اســتعباد الناس وسرقة 
مقدراتهــم، ولأن الحــر يموت ولا يــأكل ببطنه، 
فــإن ثورة تشرين ســتبقى وإن خفتت جذوتها، 
لكــن دوما تحــت الرماد نار ســتوقد مــن جديد 
لتــأكل من عبــث بالوطن الكبــر فأفقره ليكون 

لأعدائه. تابعا 

يموت الحر لا يرض الهوانا 
                   وقبح العيش أن يحيا جبانا

فموت العز عيش في الحياة 
                    وعيش الذل موت إن توانى

المخدرات تقتل مستقبل العراق
بقلم : سارة جميل

كاتبة وناشطة عراقية

إذا أردت احتــال شــعب جهله 
وجوعــه؛ وإذا أردت تدمــر حاضر 
ومســتقبل شــعب؛ انــر المخدرات 
ــاول  ــا بمتن ــبابه واجعله ــن ش ب
الجميع؛ وهذا ما يحصل في العراق. 
أصبحــت نســب التعاطــي مرعبــة، 
حيــث أكدت آخر إحصائية بحســب 
مجلــس القضاء الأعلى أن خمســن 
بالمئــة مــن الشــباب العراقيــن 
يتعاطــون المخدرات، وهذه النســبة 
حقيقيــة ويمكن أكثــر منها واقعًا، 
انتــرت المخــدرات بشــكل مخيف 
الجميع،  بمتناول  وأصبحت  وخطر 
وبإمــكان أي أحــد الحصــول عليها 
ومــن أي مــكان فتجــار المخــدرات 
ينتــرون بــكل الأحيــاء العراقيــة 
ويبيعونهــا علنًا تحــت مرأى ونظر 
القوات الأمنية، بل إن هناك ضباط 
ــذه  ــون به ــة متورط ــب عالي برت
التجــارة الخطــرة يتاجــرون فيهــا 
ويتســرون عــى التجــار الآخريــن 

ــب مصالحهم.  بحس
لعــل انتشــار البطالــة بنســبة 
عالية بــن العراقيين هــي أحد أهم 
ــباب  ــت الش ــي جعل الت ــباب  الأس
ــن  ــل ع ــان لتفص ــون للإدم يتجه
واقعهــا المريــر، فقــد وصلــت آخر 
مــن   ٪40 أن  إلى  الإحصائيــات 
العراقيــن يعانــون مــن البطالــة، 
ونســبة 32٪ يعيشــون تحــت خط 
الفقر، وغيرها العديد من المشــاكل 
الأخرى، كانتشــار الفســاد بجميع 
الميليشيات  الدولة وسطوة  مفاصل 
ــرض  ــع، وف ــة والمجتم ــى الدول ع
آرائهــم بالقــوة، كل هــذه الظلمــة 
التي يعيشــها العراق تجعل الشباب 

يلجؤون للإدمان ويدمرون أنفسهم 
بهــذهِ الســموم التــي أدخلــت عمدًا 
لتفكيــك وتدمــر مجتمعنــا، فهــذهِ 
الســموم المدمرة تدخــل عن طريق 
إيــران إلى العــراق برعايــة وحماية 
الميليشــيات والمســؤولين، بــل تحت 
إشرافهــم وهم شركاء وبنو ثروات 

ــذه التجارة. من ه
تنجــح  لــم  وإن  إيــران 
بمشروعها التوســعي فهي نجحت 
بقتل حاضرنا ومستقبلنا، 50٪ من 
الشــباب بنــاة المســتقبل يتعاطون 
مجرمــن  وأصبحــوا  المخــدرات 
ــل  ــرة كالقت ــم خط ــذون جرائ ينف
والاغتصاب وحتــى جرائم إرهابية 
ــر...  ــا الكث ــرات وغيره كالتفج
يفعلــون كل هــذا الإجــرام بــدون 

درايــة تحــت تأثــر المخــدرات.

ــة مكافحــة  كان واجــب الدول
الذيــن يتاجــرون بهــذه  المجرمــن 
الســموم وإيقاف انتشارها، وأيضًا 
ــن  الذي ــرضى  ــج الم ــا أن تعال عليه
لــم يرتكبــوا أي جرائــم اجتماعيــة 
للعــاج  تدخلهــم  أن  واجبهــا 
وتهيئهم نفســيًا للعودة إلى الحياة، 
لكن الحكومة ترتكب خطأ جسيما 
إذ أنهــا تلقــي القبــض عــى المدمن 
وتزجه في الســجن ويحكم ســنوات 
طويلة وتترك التاجر ليورط شــبابا 
آخرين ويدمر مستقبلهم لأن التاجر 
تحت حماية الأحزاب وميليشياتها. 
ــه  ــوم ب ــذي تق ال ــرك  إن التح
الحكومــة بآخــر فــرة ضعيف جدا 
التــي  ولا يرتقــي لحجــم الكارثــة 
الكارثة يجب  نعيشها معالجة هذه 
الــرؤوس الكبيرة التي  أن تبــدأ من 

تتســيد المناصب العليــا في الدولة لا 
يمكننــا القضــاء على هــذه الكارثة 
التي أكلت شبابنا كما يأكل السوس 

الخشب.
ــران  ــكا بإي ــا أمري أبلتن 	 
وأبلتنــا إيران بالسياســيين وجعلت 
الشعب العراقي شعب مخدر ينتظر 
أصحاب الســوء المتصدرين المشــهد 
أن يحــددوا لــه مصيره، ســينتفض 
هــؤلاء لــكل مــا يخدمهــم ويخــدم 
مصالحهــم، ســيوجهون الجماهير 
التــي تتبعهم المغيبــة فكريًا لخدمة 
مصالحهم الشــخصية فقط لكنهم 
لــم ولــن ينتفضــوا لأي خطر يضر 
بالشــعب ولا ضد أي سياسي يسرق 
أبنائه عن  حقــوق الشــعب ويقتــل 
طريق الســاح والمخــدرات وغيرها 

من طــرق القتل..
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)من إنجازات العملية السياسية في العراق(
)نعم للحياة ... لا لوهم السعادة في جحيم المخدرات(

نحو مليون و200 ألف شــخص ما زالوا في حالة نزوح شــبه دائم بالعراق على الرغم 
من انتهاء العمليات العســكرية فيه منذ ما يقارب أربع سنوات.

103 ألــف نــازح عراقــي يعيشــون في 477 موقع غير رســمي خــارج المخيمات، وهي 
مواقــع ســيئة جدا ولا تصلح للعيــش لأنها تفتقد للخدمات الأساســية الضرورية للعيش 

الكريم.

أكثر من 250 ألف حالة إخفاء قسري في العراق 
أكثر من 8000 شخص مخفيين قسرا في مدينة الموصل منذ عام 2014 وحتى الان.

أكثر من 15 ألف مغيب قسريًا في سجون الميليشيات بمحافظة صلاح الدين.
أكثر من 3000 مغيب قسريًا في محافظة الانبار.

أكثر من 2000 حالة إخفاء قسري في محافظة ديالى.
75 ناشط في ثورة تشرين مخفي قسريًا.

أكثر من 772 حالة انتحار في العراق خلال العام 2021.
521 حالة عنف مارســتها النســاء ضد الرجال في شمال العراق خلال 2021، بينها 68 

حالة انتحار، و6 جرائم قتل ومغادرة، نحو 50 رجلاً منازلهم بالإكراه.

نسبة المدمنين على المخدرات بين الشباب في العراق وصلت إلى 50% وبين الإناث %15.
اعتقال ١١ ألف متعاطي خلال عام 2021

اعتقال 5000 مدمن وتاجر خلال عام 2021
تقارير تؤكد أن نسبة الانتشار تصل إلى 70% بين فئة الشباب

9 آلاف عائلــة نازحــة فقــط عــادت إلى مناطقهــا مــن أصــل 39 ألــف عائلة مــا زالوا 
موجوديــن ضمن حــدود محافظــة دهوك

وزارة الهجرة والمهجرين: 
أكثر من 4 آلاف عراقي عالقون على الحدود البولندية البلاروسية، ويرفضون العودة.

أكثــر مــن مليون امــرأة عراقية معيلة لبيتهــا، أغلبهم مــن ذوي المفقودين واضطروا 
للالتحــاق بأعمال شــاقة لتأمين لقمة العيش.

إحصائيات حكومية: 8 حالات طلاق كل ساعة بنسبة 30% من عدد الزيجات

233 حالــة اعتــداء على الصحفيين خلال عام 2021، تضمنت جرائم اغتيال واختطاف 
وضرب وتهديد بالقتل والتصفية الجســدية، فضلا عن هجمات مســلحة طالت صحفيين 

ومؤسسات إعلامية.
مفوضية حقوق الإنسان في العراق: 

مقتل »596« شخصاً، وتلقي »900« شكوى حول تعذيب وسوء معاملة النزلاء داخل 
السجون الحكومية خلال عام 2021.

أكثر من 700 ألف عدد الأطفال العاملين في العراق 

30 ٪ من منتسبي القوات الحكومية يتعاطون المخدرات.

المنظمة الدولية للهجرة:

إحصائيات جرائم الاخفاء القسري 
للحكومة والميليشيات 

مجلس القضاء في الحكومة الحالية:وزارة الداخلية في الحكومة الحالية: 

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة: نائب محافظ دهوك شمعون شليمون:

مفوضية حقوق الإنسان:

مفوضية حقوق الإنسان في العراق:

العراق في عام )2021(: 

- اعتقال 10 ناشطين وصحفيين.
- 8000 مفقود.

- مقتل 175 وإصابة 150 بسبب حرائق 
المستشفيات.

- 1000 مدرسة طينية نسبة التسريب 
فيها %73.

- 4000 تجمع سكني عشوائي.

- 8286 حادث مروري توفي فيها 2152 
شخصًا.

- 5 مليون طفل يتيم.
- 45 ألف طفل بلا أوراق ثبوتية.

- 1,2 مليون نازح.
- 40% من الشعب العراقي تحت خط الفقر.

- 30 ألف مغيب. 

حصاد عام 2021 عراقيا
 أزمات انتجت أخرى. وخيبات أمل تحول دون رؤية العراقيين النور في نهاية النفق

 العراق يودع عام 2021 على وقع تغول سلاح المليشيات بالمجتمع وانقسام سياسي حول 
نتائج الانتخابات

استطلاع كتبه| أحمد صبري 
برحيــل العــام 2021 نكون قــد طوينا 
واحــدًا مــن أصعب الأعوام التــي مرت على 
العــراق مــن فرط مــا أحدثه مــن متغيرات 
عــى صعيد فقــدان الأمل وتصفــر أزماته 
التــي أدت إلى إفقارشــعبه وفشــل النظــام 

ــياسي في مواجهتها.  الس
وســيحمل العام الجديد أحمال وأثقال 
الأعوام التي أعقبــت غزو العراق واحتلاله 
التــي ســرحل إلى العــام 2022 لأن العــام 
2021 ليــس ككل الأعــوام التــي مرت على 
العراقيين منذ غزو واحتلال بلادهم وحتى 

الآن.

وهــذا العام الــذي اســتقبلناه قبل أيام 
نترقب ماذا سيحدث فيه غير أن أحمال تلك 
الســنين هي تركــة كبيرة ربما لا يســتطع 

العام الجديــد من تحمل أعبائها
أحــداث عــام  وعندمــا نســتعرض 
2021 التي شــهدها العراق فإننا نســتطيع 
القــول إنــه عام الأزمات بامتيــاز من فرط 
مــا شــهده مــن تطــورات أعــادت صدارته 
مجــددا لأحداث العالم، ولم يكن العام الذي 
نودعــه شــبيهًا بالأعوام التــي أعقبت غزو 
العــراق واحتلالــه، وإنمــا كان عامًــا مليئًا 
ومكتظًــا بالتطــورات السياســية والأمنية 
وانعكاسها على  والاقتصادية والاجتماعية 

جــواره وعــى المنطقة والعالــم بأسره.
وأزمــات نتائــج الانتخابــات وتلويــح 
الخاسريــن فيها بقلب الطاولة على الجميع 
بلغة الســاح ومحاولــة اغتيــال الكاظمي 
المزعومة، وتغيير مسمى الوجود الأمريكي 
بالعــراق مــن قتالي إلى لوجســتي واتســاع 
النفــوذ الإيرانــي وفشــل النظام الســياسي 
في مواجهــة الفســاد وحيتانــه، ومعالجــة 
ــن  ــن والمعتقل ــن والمغيب ــاع المهجري أوض
وقضايــا أخرى هــي تركة ثقيلة ستفشــل 
حتمًا الحكومــة المقبلة في إيجاد حلول لها.
وفشــل المــروع الأمريكــي الــذي 
أدى إلى تحويــل العــراق إلى ســاحة لنشــاط 

وملاذ لأنيــاب المشروع الإيرانــي في العراق 
وجاذبا لها جراء فشل المؤسسة العسكرية 
العراقيــة التي بنيت على أســس طائفية ما 
أفقدها القدرة على تلبية شــواغل العراقيين 

بوطن آمن ومســتقر.
ــن  ــادق ب ــل بالخن التداخ ــذا  وإزاء ه
واشــنطن وحلفائها من جهة وبين طهران 
ومشروعها بالعراق والمنطقة؛ يقف العراق 
عــى مفترق طرق بعد أن تحول إلى ســاحة 
استقطاب على المصالح والنفوذ ما استشعر 
الجميع بمخاطر مقبل الأيام والتحسب من 

مخاطر وصول النــران العراقية إليهم.
ــلفه  ــن س ــي م وورث الكاظم 	 
عــادل عبــد المهــدي تركــة شــائكة وثقيلة 
وأزمــات انتجت هي الأخرى أزمات يحاول 
تصغيرها لكنه فشــل هو الآخر في التصدي 

ــا. إلى تداعياته
ويــودع العراقيــون العــام 2021 عــى 
أمل أن يكون العام الجديد عامًا يتنفســون 
فيــه الصعداء خاليًــا من العنــف والتطرف 
والحــروب، وحياتهــم خاليــة مــن خطاب 

الكراهية بعد ســنوات الحرمان التي ذاقوا 
مرارتهــا على مــدى الأعوام التــي أعقبت 

غزو العــراق واحتلاله. 
فالعــراق ومنــذ احتلالــه عام  	 
2003 لــم يشــهد الاســتقرار والانقســام 
الســياسي والطائفــي يتعمــق بالمجتمــع 
ــة  ــام المحاصص ــال ونظ ــة الاحت وترك
الحكومــي  الأداء  عطلــت  الطائفيــة 
ــة  ــزب مظل ــة والح ــت الطائفي فأصبح
يحتمي بظلالها أصحاب المصالح الخاصة 

ــياسي. ــوذ الس النف ــز  ــن بمراك المرتبط
هكــذا هــي أحــوال العــراق متغيرات 
ومفاجــآت تحمــل رياح التغيير المنشــود 
مــن دون أن يتوقــف دورانها بفعل وقود 
ثــورة تشريــن التــي ترســخت في صــدور 
ثوارها لترسم ملامح عام جديد يستطيع 
أن يحمــل تبعــات من ســبقه مــن أوجاع 
وهمــوم وأزمــات ويعيــد الأمــل للملايين 
النازحة التي تقطعت بهم السبل وتحولوا 
إلى حطب لنار الأزمات والحروب ليعودوا 

إلى ديارهــم بكرامة وأمان. بقلم : أحمد صبري 
)الكاتب والصحفي العراقي( 


